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ة مع آخر المارقين أمامي، اختبأت صديقتي في البيت   الغازيَّ
ُ
تلاشت الأبخرة

ت  المجاور، أغلقوا الباب
َّ
ل
ُ
 اللحاق بها؛ لكنني لم أستطع، ش

ُ
خلفها، حاولت

 قدمي..

 دموع تهبط من عيني  لا تتوقف.   

 "كفاكِ بكاءً"؛ قالها الضابط من خلف قناعه الأسود، ثمَّ أردف: -

 لن أؤذيكِ، هيا ارحلي. –

ه التهاب القناة الدمعية.
َّ
 قلت متلعثمة: لا أبكي، إن

ولا خوف، فقط كنت أتمنى أن أرى وجهه لم أكن أكذب، فلا حزن في صدري 

 قبل المغادرة، فعيناه جذابتان برغم القناع المخيف.

*** 

ما      ة مع آخر المارقين أمامي، اختفت صديقتي، ربَّ  الغازيَّ
ُ
تلاشت الأبخرة

ى أن تكون بخير. طال مكوثي  ما.. لا أعلم، أتمنَّ اختبأت في بيت آخر، أو ربَّ

 الأصوات البعيدة، لا صبر لدي على الانتظار.خلف الباب المغلق، أسمع 

ا، عربات الشرطة،  صعدت إلى سطح البيت، الأشياء من الأسفل صغيرة جدًّ

ِ اتجاه، وبقايا الأبخرة تتصاعد إلى السماء، تتلاقى 
أشخاص يجرون في كل 

ي لا  ِ
 
س رمادًا أسود يؤلم عيني  لكن

َّ
ذراتها المتشتتة، تكون طيورًا رمادية؛ أتنف

ة. أغم اتٍ عدَّ نها مرَّ ِ
رَ الطيور في السماء، وإعادة تكو 

ُّ
 ضهما لأظلَّ أراقب تبخ
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 ربيع واحد وألف خريف
 

 
ً
ا، مسح جبهته بيده، السيجارة الخامسة احترقت بين أصابعه تفصد عرق

ا جاء السمسار بعد أن تجاوزت ا، أخيرً ا واحدً دون أن يرتشف منها نفسً 

 ! انتظره قرابة الثلاث ساعاتالساعة السابعة مساءً، وقد 

  ؟!حاجة يربيع ف أستاذخير يا  -

 .  عايز أبيع الشقة -

 

 ا، ابتلع دهشته، وقال: فتح الرجل فمه متعجبً   

 شقة؟! يأ -

 . بارحمكتبنا عقدها ا ليلاالشقة  -

- ............... 

- ..............،  
ً
  لكنه تراجع. ؛اكاد يقول شيئ

 ؟خير -

 ي.مش عجبان -

على المقاول وهو  يمدة، وكنت بتروح وتيجبس أنت شفتها من  -

  ! تخسر فيها هبيشطبها، وكمان أنت كد

 .مش مهم الفلوس -

 

 ردد: ؛رأسه يالسمسار ف مع هتوقف عند جملته الأخيرة وهو يعيد حوار     

 .مش مهم الفلوس -
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وأنت  عشرين سنة ان سنة تحملهم على أكتافك، قضيت منهيكاذب، أربع 

 
ً
، عمل من أجل ثمن الشقة يبلاد الله تعمل أ يافر فخر، تسآا فوق تضع قرش

 .فلم يكن لك حلم إلا امتلاك شقة

اا، قبل حوائطها حائتذكر يوم اشترى الشقة، كاد يطير فرحً 
ً
  ط

ً
، افترش احائط

ضاعت ؛ فقد ضاع العمر من أجلها، ثمَّ أرضها الفارغة وقرر ألا يتركها دقيقة

 ها أيضًا.. من أجلرشحها له الأصدقاء  يالعروس الت

يجلس على أرض الشقة والحوائط تنهار من حوله، تسقط كأوراق الشجر    

، المنهمرة، حاول أن يمسكها حتى لا تسقط، تفادى كتل الأحجار ةاليابس

 وهو يولول ويلطم. يهرب وهو يصرخ، تجمع حوله أهل الح

    
ً
أشار إليها، فما  يا، صعدوا إلى الشقة ليروا الكارثة التلم يفهموا منه شيئ

 
ً
 ، لم يتداعَ يا، الحوائط مكانها، والأرض الخالية من البسط كما هوجدوا شيئ

ه بينهم غير يينقل عين ا به، ظلَّ أو كما أخبرهم، ضحكوا منه، واستهز  يءش  يأ

 فيها كما كان حين اشتراها. يءش  ا إلى الشقة، فرأى كلَّ مصدق، جرى صاعدً 

  .ربيع اذأستستعيذ بالله من الشيطان يا إ -

 .لا حول ولا قوة إلا بالله -

 ي.بالله يا بن إستهدى -

 

سمع كلمات كثيرة، استعاذ بداخله من شيطان لا يعرفه، ودخل الشقة    

وأغلق بابها دونهم، ومرة أخرى تداعت الحوائط، وسقط السقف على 

 رأسه..
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 ا   
ً
 لا يتذكر بمنيه،  ختل توازنه وسقط على الأرض، أفاق ليجد جسده مبتلا

لا يرى إلا نومه منذ أمد بعيد،  ي، توقف عن رؤية النساء فنساء أحلامه

  يستطيعهحتى بلله هذا لا  خيالات مبهمة؛
ً
ه إلا وهو ؤ ، لا يخرج ماامستيقظ

 متعة. يةنائم دونما أ

ِ  هعلى حاله هذ ظل   
 
نفسه بالشقة والعروس وراحة البال،  يسنوات وهو يمن

 اا جزءً خر خاسرً آ يح يولكن هذه ثالث شقة يبيعها ويشترى شقة أصغر منها ف

 كل مرة تتداعى الحوائط وتنهار على رأسه. يمن ثمنها، وف

بنى آلاف الحوائط وتُهدم وأنت وسط كل هذا  -
ُ
وماذا بعد يا ربيع؟ ت

 تنتظر.

    

بها آخر شقة  يالشوارع المحيطة بالعمارة الت يث نفسه وهو يسير فحدَّ  

 ا كلما همَّ يدور حول العمارة، يصل إلى بابها ويقف حائرً  اشتراها، ظلَّ 

 بالصعود دفعته أفكاره للابتعاد حتى أصابه الإعياء.

  يقرر أن يبن ؛شقة يأ يوبعد كل محاولاته الفاشلة للبقاء ف
ً
أمام  احائط

 ييعود ففالمساء ليهدمه،  يائطه، فيأتظل يبنى حي، حائط الشقة الداخل

 النهار ليبنيه.
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 كم قميص ضيق
 
ً
مما يجعل  –تتزاحم داخل ملابسها الضيقة  –من اللحم  اتحمل أطنان

، صعد "الأتوبيس"توقف    شديدة. زحمة الحافلة معاناة  يالوقوف ف

 
َ
، تنهدت، شعرت بيده بهابجسد يلتصق  البعض وهبط البعض، شعرت

نفاسه الساخنة أعلى ظهرها، ابتسمت، اقترب أكثر، شعرت بيء تذهب وتج

 
ُّ
 يعلو ويعلو.. ه العميق،سِ تلفح رقبتها، تسمع صوت تنف

، التقت عيناها المذهولة بأعين الركاب، إنه غطيط نومه ؛الجميع يسمعه

 يت إليه بجسدها الضخم وهتصرخت، دفعت رأسه من فوق كتفها، التف

 أظافرها الحمراء رقبته.ب ر أكمامها، وتستعد لتنبشتشم ِ 

*** 

: مثل كل يومبالبشرزدحمة المصعد إلى الحافلة    
ً
 ينظر ف، ، همس قائلا

 يالفتحة الضيقة بين الكراس 
ً
ِ ، لقد ازدادت ضيق

هؤلاء البشر، أراد أن  ا بكل 

باب الصعود بكرشه الضخم، حاول أن يشفط من جسده،  يعبر فهو يسدُّ 

 ب دمصطا
ً
شبه فارغ، وقف خلف امرأة ضخمة؛ ما كان ا الناس حتى وجد مكان

 ليتخطاها دون أن يلتصق بها.

قميصها  يكان كوسادة ناعمة ف –فاصطدم بذراعها  ،فجأة "الأتوبيس"وقف 

 بلحظات من النوم الهادئ. نعم ،قترب منهااأغمض عينيه، و  – ي الحرير 

 فمه، وهواء يحلم بوسادة ناعمة أسفل رأسه، وامرأة جميلة تطعمه ف    

 ر شعرها الناعم فيلمس وجنته.المكيف يُطي ِ 
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حقيبة نسائية ضخمة، وسيل من ب تهبط على رأسهاستيقظ على يد    

 . يوالدان يالشتائم من القاص 

*** 

 ا، كلُّ جدً  يءبط "الأتوبيس"يجلس على قدم أمه منذ ساعة،  ،أصابه السأم

 ن.ل اارة حتى ، عد أربعين سيَّ يتعبر الطريق تتخطاه، وتختف يالسيارات الت

 قعد يا أحمد الدنيا زحمة.اجلسته، أراد أن يقف، نهرته أمه:  ييتلوى ف

 من الملل. ياستدار ليواجه الركاب، وهو قاطب جبينه، يكاد يبك

 رى إلا جانب وجهه وكرشه، وأماميأمامه يقف رجل ضخم له كرش كبير لا 

ضع وجهه امرأة سمينة يلتصق ذراعه وكرشه بذراعها وظهرها، وي الرجل

 
ً
 .. النوم يا فالضخم على كتفها مستغرق

ـــــــلام يتركته المرأة ينام ف  رأى أحمد عروسة فرو خضراء من عرائس  ،سـ

المابيت شو تخرج من قميص الرجل، وأخرى بنفسجية تخرج من قميص 

بهجة، حتى قبلها قبلة بصوت  يطرب ويرقصان ف يالمرأة، أخذا يغنيان ف

 . مرتفع

ت العرائس أاختب ،، صرخت فيهيأة على صوت شخير الرجل العالالتفتت المر 

، صعدت العرائس من أسفل وأصوات الناستعالى صراخهما  د،بين المقاع

 ك. عراك عنيف مضح يواشتبكوا ف يالكراس 
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 أنا وعين الكلمة
 يحجم عقلة الأصبع، استيقظت بعد نوم عشر سنين لأجد أمام يصغيرة أنا ف

الهواء  يحركتها ف يحوائط بيضاء منقوشة برسوم سوداء صغيرة، مددت يد

تحركت،  ،بنقوش سوداء أخرى  يالمتيبس فاصطدمت قدم يليتحرك جسد

ملأت سماء بيضاء غائمة، رقصت  يى، تفرقت حولإنها كلمات شتَّ  ؛تبعثرت

 مكانه: يزال ف كتاب كبير ليس فيه إلا سطر واحد ما يفرقصت معها، أنا ف

 1الكون( يظهر لك الرب الموجود فأالجرح،  يالألم الموجود ف يظهر لأ)

 .يا اصعد، هي  يتسلقين ي: تعالينادتن "الكون "وقفت 

 
َّ
حاؤه  ي، ضربتني، رقص مع"الجرح" ي، أخذنمن أول الجملةقت الكلمات تسل

ِ  يبطرفها الحاد، فحملن
 
 ي،لم يمهلن ن"،الكو "ية الكلمات إلى الهواء متخط

حتى أول الصفحة، هناك حيث الفراغ، ورقم صغير  يا، طار بسريعً  يك بتحرَّ 

  ،عنده ورحل يلقانأمعلق على اليمين، 
َّ
من  يقت الرقم، لم يتضح لتسل

 الغيوم.

، ي قفز ا: الذي يهمس لي دائمًا صوتالسمعت . نل اأنا فوق حافة الكتاب 

  .، صرخت الكلمات مذعورة: ستمــــــــــوتيني قفز ا

 ب وسقطت.نغلق الكتاا

                                                           
11 قول للإمام أبى حنيفة.    
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تلاحقت ضربات قلبها، قالت:  – االحمد لله كان حلمً  –شهقت، فتحت عينيها 

 من الموت.  يتنقذن ينفس الخفقان، ونفس الشهقة التكل ليلة 

*** 

 يانحشرت وسط الناس وه -المعتاد  يالمشهد اليوم -القطار والزحام 

 تحتضن حقيبتها، وقفت بجوار باب القطار المفتوح.

 سمعت:

 .بسرعةقذفيها ا قذفيها،ا اهيَّ  -

 

ها من اولا تلاحقها عين ،لت محتوياتها تتناثرحتضنت حقيبتها بقوة، تخيَّ ا

سرعة القطار هربت بسرعة من جوار الباب المفتوح ، وانحشرت وسط 

 الزحام.

المشاة؛ لتهبط من الجانب  ي الطريق المعهود إلى عملها، تصعد كوبر  يف   

 خر، كثيرون حولها.ال 

 سمعت:

 .ي قفز ا ان، هيَّ ل ا ن،ل استقعين  -

 



18 

فلت، ببطء نزلت درجات السلم نثت بالدرابزين بقوة، كادت قدمها تتشبَّ    

 ثت بحقيبتها وجرت مسرعة.الطويل، عند الدرجة الأخيرة تشبَّ 

 اعتادوا يفهذا لهاث يوم"تلهث، لم يعيرها أحد اهتمام  يوصلت المكتب وه

رحلة العودة قررت أن تذهب إلى الطبيب، هذه المرة لن تتراجع  يف "،سماعه

 فما عادت تحتمل اللهاث.

*** 

استمتعت بملمسها ، استلقت على شيزلونج أحمر من القطيفة الناعمة

أغمضت عينيها، استسلمت لموسيقى رقيقة تنبعث من الجدران،  ،الدافئ

  يلعلها ف
َّ
 الجن

َّ
 ة برائحة الريحان.ة، جن

 سمعت:

 قرأتِ هذا الوصف؟ أين -

 

 كل ما يؤرقك. يل يحكا، يعزيزتيا ا بصوت هادئ: هيَّ الطبيب قال 

 همت بذلك.. ؟أتبدأ بالحلم ،فكرت

 سمعت:

  ا.شـ يـ ئـ ً ي، لا تـ حـ كـ يلا تحك -
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فتحت عينيها وقالت صارخة: لا سأقول، سأقول، إنها  تراجعت، صمتت، ثمَّ 

 يلتسكن جسد، تخرج من نعوشها البيضاء يتراودن
ً
، يداخل ، متسللة

فلا أسمع غير  يعقل ي، تعشش فيعن الناس، ترتدين ي، تعزلنيمحيطة بخارج

 .ينفس  يصداها يتردد ف

  ، من تقصدين؟يقال: أهدئ

 ..ي، تريد قتليالكلمات تعادين ي،اقتربت بوجهها منه، وقالت هامسة: ه

 

ذنها، كلمات أ يها، لم تسمع ما قاله، علت الأصوات فاصمتت، جحظت عين

 متفرقة، متداخلة، لم تسمع من بعدها جملة واحدة تفهمها..

 سمعت:

، أحد، خير، رحمة، موت، ، شر  صمت، عدل، شيطان، لا، رب   -

 صوت..

 

 حتى فقدت صوتها، ضربت رأسها بيديها.وصرخت صرخت    

 ِ
 
 رك؟سمعت من بين الضحك: ألم أحذ

*** 



20 

غرفة واسعة حوائطها بيضاء ليس فيها غير  يهناك على سرير أبيض ف

أعلى الحائط، عليها حديد متشابك  يباب مغلق ونافذة مستديرة ف ،فتحتين

 :عليه صدأ سنين طويلة جلست وبيدها كتاب مكتوب فيه سطر واحد

  . 2سوى الموت أنفع( يء)ليس ش  

 

 يمع ي قفز ا ن،ل ا يا اتبعينللطبيب، هيَّ  يسمعتها تقول: ألم أقل لكِ لا تذهب

 لنتحرر من هذا المكان.

وجدوها ملقاة على الأرض بجوار  ،تلاشت الكلمات المتبقية من الكتاب

 السرير.

قالت الممرضة : المسكينة سقطت من فوق السرير، فاصطدمت رأسها 

  بالأرض.

لم يشعر أحد باختفائها من هذا الكون مثل النقطة إذا محيت من ورقة 

 بيضاء، وبعد سنين سكنت غر 
 
 ق الكلمات.فتها امرأة أخرى تهوى تسل

  

                                                           

2 الشطر الثاني من بيت شعر للأصمعي.    
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 جسد
 

 يالشمس تميل للمغيب، تسلل الهواء البارد إلى رئتيه، أصوات المساء تعلو ف

صفير صرصور الزرع، نقيق الضفادع، ونعيق الغربان، صوت تلاحق  ،أذنيه

. الأمواج، وهسهسات الريح الخريفية، وتكسر الأوراق الذابلة تحت قدميه

 الخريفي وهو يسرع داخل المنتزه للحاق بورديته المسائية.داهمه الليل 

  هلا يزور المنتز  ،يكره هذا الوقت من العام، العمل قليل
َّ
ة من المحبين إلا قل

 مثل تلك الليلة الباردة. يخاصة ف

الخمور ، ، نظر خلفهةالعمل، جلس خلف الطاولة المرتفع ي ارتدى ز    

، المكان خاوٍ  ت مصابيح النيون المضاءة.أماكنها، الأكواب تلمع تح يمتراصة ف

ِ  يجلس إليهاليس هناك إلا طاولة واحدة 
 
ن سيجارة فاخرة، وأمامه رجل يدخ

  عشرات من أعقاب السجائر والزجاجات الفارغة.

، الحديقة أمامه تميل مرتقعنظر ناحية البحر المواجه للحانة الصغيرة، الموج 

تجلس وحيدة على امرأة  ؛عليها خضرتها إلى اللون الأسود، وقعت عيناه

يتطاير مع الهواء فيظهر  يالمواجه للبحر، شعرها الذهب يالخشب يالكرس 

 .اجانب من وجهها أبيض ناصعً 

أنامله الباردة على جسدها، شعر بنشوة،  ئى أن يمرر يده على شعرها، يدفتمنَّ 

به تجاه، لن يشعر اكل  ينظر ف تخيلها، اعتصرها بين يديه، أقشعر جسده.

   ى نداء جسده.أحد إذا ذهب إليها، ولبَّ 
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، رفعت يدها تلاعب خصلات 
ً
وقف خلفها ببضع خطوات، تردد قليلا

صرخ صرخة ، عينيه لم يحتمل، قفز أمامها يف يشعرها، لمع خاتمها الذهب

عظيمة ارتجف لها جسده، سقط وهو يتراجع إلى الخلف، اتجهت إليه 

 وعيونها النارية.بوجهها القبيح، وأسنانها السوداء، 

ه بين يديها، ؤ جسده، تقطعت أعضا ر ه، بلل العرق الغزيؤ بكى، ارتعشت أجزا 

 ق بين أسنانها.ز ِ حتى لسانه مُ 
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 حجب
 

تفاجأت بها، كانت نسيتها منذ  ا،، تملك دموعً يتبك يق وهلملمت ثوبها الممزَّ )

 (. نل ازمن بعيد، أحكمت غطاء رأسها ووجهها، لا أحد يرى وجهها 

*** 

يحاول  يأين زرقة السماء؟ إنها هناك مختبئة خلف السحب الكثيفة، الت

فلا تبقى من محاولته البائسة إلا أشعة باهتة  ،نور الشمس أن يتخللها

تكسب الأرض وحشة فوق وحشتها، تلك الأرض المختبئة خلف طبقات هائلة 

 من العوادم وسحب التلوث.

ا على رويدً  يا، وقت مبكر لمثل مهنتها، تمش تبدأ يومها نحو الثالثة عصرً    

 ، الرصيف المواجه للفندق
َّ
جلست على  الانتظار، عبرت الشارع،من ت مل

 ون الجميع يرتد ،سور الكورنيش، مددت أقدامها، وأخذت تتابع الناس

ما ؛ ربَّ ي هذا اليوم الشتو  يعدم قساوة الشمس فمن رغم بالنظارات شمسية 

 
ً
 يالأرض رغبة ف ين فأكثر مَ  ييلومونها على زيها؟! وه يحتجبون، لماذا إذا

 الاختباء.

مة بنظرات رجال أمن الفندق، تبتعد جاء الليل، تسير أمام الفندق غير مهت   

، تتابع الرجال والنساء المتر 
ً
المجاورة، الأدخنة تحجب  يصين على المقاهاقليلا

 وجوههم.
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ارته، تبادلا كلمات قليلة، أراد رؤية وجهها، لم توافق، فهو وقف أمامها بسيَّ 

يماطل، لم يتفقا على مبلغ يرضيها، ظلت أصوات أبواق  يمن النوع الذ

 ارات تحذر محدثها من طول التوقف، سار بعد أن رفضت الركوب معه.السيَّ 

ها وجهها، لكنَّ  ينتظار، بصقت فمن الا  ارة لامرأة كادت تجنُّ مرقت بجوارها سيَّ 

 لم تهتم ظلت واقفة تتابع السيارات.

العقد الخامس من  يمنها رجل أنيق ف ارة فارهة، أطلَّ وقفت أمامها سيَّ   

ن بلون أزرق، ولهما أهداب يعينيها، كانتا مكحلت يالعمر، أطال النظر ف

ا، سار أمرها بالركوب، أطاعته دون تفكير، لم يتكلما كثيرً  سوداء كثيفة.

ارة، تصورت أطراف المدينة، أوقف السيَّ  يبسيارته حتى وصل إلى منطقة ف

 أ
َّ
  ضل الأماكن المفتوحة.نه يفأه سيذهب بها إلى بيته، أخبرها ن

ن تنزع ملابسه أدها من ثيابها، حاولت نزع عنها غطاء وجهها، ابتسم، بدأ يجر ِ 

 
َّ
 ..وضحك ي ا، نظر إلى جسدها العار ه أبى، أصبحت عارية تمامً لكن

ها، قال فجأة فتح باب السيارة، وألقاها إلى الطريق، بصق على جسدها، سبَّ )

ِ ها حشرة حقيرة رخيصة الجسد، إن ِ 
 
 ه لا يطيق أن يلمس جسدها الملوث.وإن

ارة، أخذ يضربها بحزام بنطاله، ويدفعها على الأرض بقدمه، خرج من السيَّ   

صرخت، حاولت الهروب، اقترب منها، أخذ رأسها بين يديه، ربط الحزام 

تركها قبل . عينيها يحول عنقها، كاد يخنقها، ضحك حين رأى نظرة الرعب ف

 (. ظلام الليل وغادر يق ملابسها، ثم تركها فا، مزَّ أن تفيض روحها، لعنه

ت مشدوهة لحظات حتى تلاشت 
َّ
تنفست حين رفع جسده من فوقها، ظل

 الصورة المرعبة من أمام عينيها.
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ارة، ارتدى ملابسه، ألقى لها ببضع جنيهات على جسدها،  ما زالت داخل السيَّ

تقسم لنفسها: لو اعتدلت، أعطاها سيجارة، أخذتها، نفخت دخانها وهي 

 تكررت هذه المشاهد مرة أخرى ستترك هذه المهنة إلى الأبد. 
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 عينان وشفتان
 

، الشمس باهتة يمعتدل، السماء زرقاء تميل للون الرماد ي اليوم شتو 

 الصفرة.

 ؛ قالها لنفسه.  تتحرك للمستها يالسماء قريبة، لو أن يد -

 أيام القيظ ولا أيام المطر. يلا يخرجونه ف لم ير السماء منذ زمن ليس بقليل،

  . قالت الممرضة ؛اليوم رائع للنزهة -

نت لوضعه، أغمض عينيه، أابتسم لها ولم يجب، تركته وذهبت بعد أن اطم

 ات.ئما بفعل المهدا ربَّ غلبه النوم؛ ينام كثيرً 

استيقظ على صوت الطيور، راوده هاجس ماذا سيفعل إن بال أحد الطيور 

  لو أن يده تتحرك.. ؟كيف سيمسح وجهه ؟!عليه

  ،لمحه
َّ
ه يسير على قدمه، اقترب من بطنه، لم يشعر به، صرصور كبير، إن

 
َّ
ما نادى الممرضة، لم تجبه؛ ربَّ . ه مقزز غامق اللون، شواربه طويلة، إن

احتبس صوته، تيبس مثل أطرافه، تلاحقت أنفاسه، بلل العرق جبينه، هل 

 يصرخ؟ راودته الفكرة؛ 
َّ
 لكن

َّ
يخشاها منذ  ،ه يكره الحشراته لم يستطع، إن

  الصغر.
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    ِ
 
عة، وجهه يرتعش، اقترب الصرصور من صدره، صدرت منه آهات متقط

قفز . كيف يصرخ؟ امتلأ بالخجل، بكى بغزارة، صدرت منه نهنهات قصيرة

الصرصور على الأرض، اختفى وسط النجيلة حين حركت الممرضة كرسيه 

 نك استمتعت بالهواء.أأعتقد  المتحرك قائلة:

 !حاول أن يبتسم
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 حفارو الليل
 

هم عشرة، بل عشرون، صاروا أكثر، امتلأ القبر بهم، تلاشت صورة الأحياء     

 يا، كل مساء يحفرون فاللون الأبيض، يعرفهم جيدً  يفيهم، الكل هنا يرتد

 ا بملابسهم الخفيفة البيضاء.ما يخرجون يومً جدران المقابر، ربَّ 

حاول أن يخبر أباه، اقترب منه، فاصطدم بوجهه دخان نرجيلته الكثيف، 

 
َّ
  م، يفتححاول أن يتكل

َّ
نظرة أبيه  من، اختفى لسانه فمه، لكن حلقه جف

  القاسية.

 .شيهابه حد الارتعا ،هرب من أمامه وهو يرتجف

 يه بأهداب سوداء تقطر قسوة، وقالت وهيلإحكى لأمه ما رأى، نظرت 

 تعاجله بضربة شديدة على وجهه:

 جبان، يا عيب الشوم. يابن الترب -

*** 

، لم يخبر ذيخ ، ظل يرتجف، ويهاصر الوراء أحد القبور، لم يستطع أ اختب    

 ه.آا بما ر أحدً 

 في الصباح 
َّ
 ،ة على أعناقهم، وجدوا أخاه ملقىجاء الرجال يحملون جث

 
َّ
هالت على أت جلبابها، مكسور العنق داخل القبر المفتوح، صرخت أمه، شق

، كان يكبره بعامين، الأكبرت قسوتها معه بعد موت أخيه دازدا رأسها التراب.

 له عشرة أعوام فقط.و 

 
َّ
يخبره بما  يه بيديه الغليظتين كفه، هزَّ جاء به أبوه، أمسكه من عنقه، عن

 ، ييبك رأى، لم يتكلم، ظلَّ 
ً
لقد رأى  ا من يومها.ويلهث، ويزبد، لم ينطق حرف

 
ً
، وعيناه مطموستان يضرب أخاه بعنف ي  ، رأى فتى جسده قو الأمر كاملا
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 حت

َّ
ة، ه دفعه بقدمه القويَّ ى سالت الدماء من وجهه، حاول أن يهرب منه، لكن

 فسقط داخل القبر المفتوح.

*** 

 كل   ،ا يحفرون جدران المقابرزالو  ، ماة وهو يراقبهمت أيام وأعوام كثير مرَّ  

ون ديهم وهم يحفرون، اأي "خربشات"يسمع  ليلة يستيقظون 
ُّ
إنهم يمل

 قبورهم المظلمة، وحدتهم داخل جدرانها الرطبة، فلا يرهقهم الحفر كل ليلة.

 يأكفانهم البيضاء، يسيرون ناحية المدينة، يختفون هناك ف ييخرجون ف

، وله مثل عيونهم صار أطول مما كاند وقه معهم و أضوائها البعيدة، كان أخ

ا لا ترى إلا في الظلام
ً
    .عيون

 ولم يجرؤ على اتباعهم؛ ا، عودتهم أبدً  طوال الليل ينتظرهم، لم يرَ  يظلُّ 
َّ
ه لكن

 الليلة التالية. يهم هناك، عندما يبدأون الحفر فنَّ أيعرف 
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 ثقوب عمياء

 
خرجت من باب البيت، وضعت نظارتها الشمسية على عينيها، مشت حتى 

آخر الشارع، اختفت من نطاق رؤيته، هكذا مثل كل يوم تختفي طوال اليوم 

ه مهتم. لماذا؟ 
َّ
 ثمَّ تعود، أين تذهب؟ لا يعلم، ولكن

سأل نفسه: لماذا يهتم  بها دون غيرها من ساكني البناية، يرى الكثيرين منهم 

دخولهم وخروجهم من باب مكتب الاتصالات الذي يملكه والمواجه أثناء 

 للبناية التي تسكنها. 

ما ملابسها  ، دائمًا تغطيهما، ش يء ما فيها يجذبه، ربَّ
 
ه لم يرَ عينيها قط

َّ
يزعم أن

سخة التي رآها بها يومًا وهي عائدة في منتصف الليل، لم يهتم  في بدء 
َّ
المت

ها وقفت الأمر، ولكن راعه ثقتها ال شديدة وهي تسير بتلك الملابس حتى أن 

ه رآها على هذه الحال 
 
لبضع دقائق تتكلم مع حارس البناية، وراعه أكثر أن

 أكثر من مرة بعد ذلك.  

 

ها تنظر إليه، شعر بارتعادة      صار يراقبها دون أن يقصد، في يوم تخيل أن 

ه لم يس
َّ
تطع، كانت بالفعل تسري في جسده، حاول أن يهرب من عينيها لكن

تنظر إليه، وتأكد من ذلك حين تحركت من أمام البناية متجهة إلى مكتبه. 

هكذا أصبحت أمامه؛ قريبة منه حتى شعر بسخونة أنفاسها وهي تتكلم، 

ا أمامها، لماذا؟ تساءل بعد أن رحلت. 
ً
 ماذا قالت؟ لم يدرك، وقف مبهوت
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ات قلبه، يشعر بش يء ما، ليست رائعة الجمال، لم يرَ عينيها، فقط يسمع 
َّ
دق

ارة  ه سمع ضحكتها يومًا وهى تهبط من سيَّ
َّ
ما لأن ها تخيفه، لماذا؟ تساءل، ربَّ إنَّ

ع أن هذه الرقيقة يصدر منها هذا الضحك 
َّ
أجرة، كانت مخيفة، لم يتوق

 المخيف.

تحت النافذة، لم يرَ إلا 
ُ
ذات يوم لم تخرج، ظلَّ يراقب نافذتها، بعد العصر ف

 -بيضاء عارية الذراع، بين أصابعها سيجارة، ومن ورائها دخان كثيف يدًا 

لم يرَ أباه إلا من وراء هذا الدخان الثقيل. رآها يومًا  -يكره دخان السجائر 

مع رجل، كان في مثل عمره تقريبًا، في آخر العقد الرابع من العمر، جاء معها 

ر من الليل، صعدا درجات السلم الخار  ِ
 
جي للبناية، وقفا في وقت متأخ

ه رأى عينيها في هذه اللحظة، ظلَّ طوال 
َّ
ل إن يتكلمان للحظات قليلة، تخيَّ

ة أخرى، ولم يرَ غيره معها، إلا  الليل يتخيلها بين ذراعي هذا الرجل، لم يره مرَّ

ل نهديها بين يديه، وشفتيها على شفتيه. ه ظلَّ يتخيَّ
َّ
 أن

الوجود، كانت أمه تضحك منه إذا  بكى في ذلك اليوم كثيرًا، دموعه يسيرة

رأته يبكي، وتقول بحسرة: ليتك كنت مثل أبيك.. لم يخلع ملابسه أمام امرأة 

، ارتعدت ثنايا وجهه بشكل ملحوظ وهو يتخيلهما عاريان تمامًا، وضع 
 
قط

 يده على شفتيه لمنعهما من الارتعاد. 

ه فشل، شعر 
َّ
ر يومًا أن يسير وراءها، حاول ذلك ولكن

 
ها فك وهو وراءها أنَّ

تراقبه من عين خلفية فى رأسها، هرب من الاستمرار في المراقبة، ولبث خلف 

مكتبه يرتعد. أمسك ورقة وقلم، حاول أن يرسمها، لم يستطع أن يكمل 

 الصورة أبدًا، كان دومًا يقف عند عينيها فلا يستطيع أن يحددهما. 

في يوم جلس ينتظر خروجها، لم تخرج، انتظر طوال اليوم فلم يرها، مرَّ اليوم 

ويوم وراء يوم، وهي لا تظهر، هكذا تلاشت كدخان في الهواء، سأل عنها، لم 
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يستطع أن يحدد، عمن يسأل؟! نظر إليه حارس البناية وهو يشير إلى النافذة 

قة يسكنها ثلاثة أخوة الخاصة بها، قال الحارس وفي عينيه حيرة: هذه الش

هم مسافرون منذ ثلاثة أعوام.
 
 رجال، كل

ه جرى مسرعًا 
َّ
ا، ولكن

ً
نظر إليه مشدوهًا ثمَّ نظر إلى النافذة، همَّ أن يقول شيئ

ه لم يستطع.
َّ
 أن يكمل أعين الصورة ، لكن

ً
  إلى مكتبه وجلس محاولا
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 جنتي الصغيرة
 

، تحمل المبعثرةأفكاري  الظلمة تحتويني، تلملم، أعشق الطرقات المظلمة

 ي، ها أنا فالمساءحارة تبتلع برودة العناء مواجهة الناس. أنفاس ي  يعن

أسير هنا كل ليلة عائدة من عملي في  -منتصف الطريق أمام الكنيسة 

ها ءضوءها الخافت يجذبني، هدو لها!دخأأن  كم تمنيت -المستشفى القريب 

أذني، أشجارها الخاشعة  يف ا، أجراسها التي تطنُّ الذي يزيدها غموضً 

؛ كلُّ ذلك الذي يخفيها عن العيون  المطأطئة بفروعها على السور العظيم

رأس ي طاردة تلك الأفكار،  أهزُّ  اأنبسرعة و دخولها، أعبر أمامها  يزيد رغبتي في

ها تدعوني كأنَّ و  امن بوابتها المفتوحة دومً  نظرات خاطفةختلس فقط أ

  للدخول..

 صدري يزداد ض   
ً
وتزيد من ظلمة الطريق، علق حذائي  البرودة تزداد. ايق

بدأ المطر ، الطريق المترب، وقفت أحاول إخراج قدمي من الحذاء يبش يء ف

يدي أحاول أن أحتمي  يينهمر، جريت ناحية السور وأنا ممسكة بالحذاء ف

 ..بفروع الأشجار من المطر

عتيق، لماذا لا أدخل فلن أنا الن بجوارها لا يفصلني عنها سوى هذا السور ال

 ولكنني هذه الظلمة التي تحيط بالمكان ييراني أحد ف
ً
دخلت، . ترددت قليلا

ٍ  يسرت ف ل بالمطر  طريق ترابي 
 
حتى وصلت إلى عالية شجار أعلى جانبيه مبل

 .بةره ملأنيينبعث من خلفه ضوء خافت  خشبيباب 
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صغيرة عتيقة، تنبعث من جنباتها رائحة  داخل كنيسة يتخطيت الباب لأجدن

ة خلف بعضها قديمةكراسيهـا خشبية  ؛دغدغ أعصابيي بخور كثيف ، متراصَّ

لا راهب يجلـس على ركبتيه إ هناكرتعد، لم يكن أوأنا ها حدأجلست على 

ِ الم اوجهب للسيدة العذراءأمام تمثال    .ابين يديه وطفلها "المسيح" لائكي 
ُ
ل ي ِ خ

  إلى  
َّ
 ، يتراقص عليهاتنبعث من جنبات المكان ةمع صوت موسيقى عذبى أسأن

 الكثيرة متضوء الشموع 
ً
هؤلاء ، المحفورة على الجدران الصور  عم اشابك

 لغة لا أفهمها.ويغنون ب يتشاركون مع الضوء في رقصات بطيئةن و المرسوم

 
َّ
صوت ابتهالات شيخ المسجد القريب من بيتنا قبيل صلاة أصواتهم ب نيرتذك

، وكأني أسمعه يحكي صلاةليستيقظوا لكي  هل الحي ِ لأ  ندائه وصوتالفجـر، 

ة، كما كان يفعل حين
َّ
في حلقة تحفيظ القرآن؛ كنت صغيرة  عن الجن

يحكي وصوته يتردد في براح المسجد حولنا، ، يجمعنا حوله في نصف دائرة

 عينيه وفمه لتبتلع الكلمات؛ مشدوهة أسمعه يقول: عيناي تلاحق 

ة؛ دي أجمل من أي مكان، فيها شجر وورد وملايكة منورين،  -
َّ
"عارفين الجن

 واكل ما تتمنولهم جناحات طويلة، صوتهم غنا زي صوت العصافير، وكمان 

حاجة تلاقوها قدامكم على طول، واللي هيروح الجنة هيفرح زي ما فيها 

  لعيد، وكل أيامه تبقى عيد، مين عايز يروح الجنة؟".بيفرح يوم ا

حِ بأصابعنا الصغيرة عاليًا مرددين: أنا، أنا..     نلو 

ر: "يبقى تحفظوا،  ِ
 
يطرقع الشيخ بالعصا في الهواء، مشيرًا لنا بصوت محذ

 واللي هييجي بكرة مش حافظ، هو حر". 

ص مع الأصوات ضحكت وأنا أغادر الكنيسة تاركة صوت الشيخ هناك يتراق

 الأخرى؛ وتذكرت حلمي الذي رأيته كثيرًا من بعد حكاية الشيخ.
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  يف يأن رأيت
َّ
ني غرفة كبيرة كل ما فيها باللون الأبيض، تخصُّ  كانت، ةالجن

 
َّ
ايت شوحدي، كلما تمن

ً
 فأجده أمامي،  يئ

َّ
يت الكثير مـن الحلوى والعرائس تمن

 الجميلة، 
َّ
   ا.تي بهحتى امتلأت جن
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 وجه آخر للقبح 

 
، يءش  ، يعلو ويعلو حتى يتلاش ى معه كلُّ ي  صوت الدقات العالية يخترق أذن

 ا:عاليً  يأتمايل مع النغمات الساذجة، يتردد صوت، أرقص

يلا يلا، فين أصحاب العريس، فين أصحاب العروسة،  -

 يلااااااااااااااا شجعوهم.

 

الرقص، جاءه  يأرجاء القاعة، اشترك الجميع ف يصداه ف يقاع، اشتدَّ تعالى الإ 

  ".ظبطنا يا باشا"أحد الضيوف، أعطاه سيجارة ملفوفة بعناية، وقال: 

  اسحب نفسً 
ً
 اعميق

َّ
ها، أخرج الدخان ببطء ، تذوق طعم الحشيشة، استلذ

 ".يه؟إالعريس اسمه "ا: من أعماقه، نظر للأجساد الراقصة، قال منتشيً 

 عل .  ي 

 زغرودة، ك بتدور عليكأم   ي  كنت فين يا عل ..  

 

 قال من بين أنفاس السيجارة المتلاشية:   

  ون البكارات، تخرجون ، تتناسلون كالأرانب، تفضُّ * ----------يا أولاد

؛ كمئتنتفخ بطون نسا ،من المياه البيضاء من أجسادكم اأنهارً 

 .االدنيا من البؤساء أعدادً  دتزداف



37 

  

 ة". الله يلعن الحشيش"سعل، قال:  خر نفس من السيجارة،آسحب 

 ، ، صرختيا فضضت بكارة هند بيدث نفسه: أنا أيضً حدَّ 
َّ
 -ت نزفت، تألم

 هل كان هذا على السرير أم بجوار المصرف الذى رميتها فيه؟ -صمت برهة 

المياه، قفزت وراءها،  يكم كانت جميلة بأهدابها الطويلة النائمة، غاصت ف

 .هند يحبيبتا، بحثت عنها، بحثت عنها كثيرً 

 . ه: مهزوم أنا، مهزوميف يتحشرجت الكلمات ف

 ِ
 
  يه نفس الشعور البغيض حين استيقظت لأجد فراش إن

ً
، بكيت، ذهبت  مبتلا

، الباب مغلق، البيت مظلم، حاولت فتح الباب، لماذا لا ينفتح؟ يإلى غرفة أم

 
ً
عين  يمن وراءه، آهات، همهمات غير مفهومة،  نظرت ف يتأت اسمعت أصوات

 ، كانوا...شاكر بائع اللب   ؛ رأيت عم  !، لم تكن وحدهايها أمالباب رأيتها؛ إنَّ 

ضَّ    
ُ
 منذ زمن بعيد! يت بكارة أملقد ف

الطاسة،  ي، صوت فرقعته فيالبيض رائحته ملأت أنف يالصباح كانت تقل يف

يَّ أذن تملأ  يوغصة حلق يالبراد مع دقات قلبي ف يصوت فرقعة الماء المغل

 .يأكره البيض المقل صخبًا،

 شفت عم  " –لم أسمع منها إجابة  - "متىابابا هيرجع "قلت بصوت خفيض: 

ِ ا، يَّ لتفت إل"، ابارحمشاكر إ
 
شفته "، قالت ببطء: ي  عين ي، نظرت فيقتربت من

 ".فين؟

  ه". الأوض يف"قلت بصوت مرتجف: 
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  ". نت بتخرف"إ: ي من شعر  يجذبتن

 ِ
 ". ..هالأوض ي، فهالأوض ي، فهالأوض يف"إليها:  ي  ا، دون أن أرفع عينيً قلت متحد 

  .هالأوض ي، فهالأوض ي، ظللت أردد: فييؤلمن ية، جسدبشدَّ  ي، ضربتنيضربتن

 القاعة، ت يف صوت الغناء يدقُّ 
َّ
، نظرت فإذا يرت الحشيشة من رأس بخ

 
ُّ
 ، قلت فزعً يوجهها على العيون كل

ً
 ا؟ا: هل قلت شيئ

3 

                                                           

 *ملحوظة :

 -أو لعلنى فعلت -الكلمة المذكورة لغة عربية فصيحة ، لكنها قبيحة ، أبيت أن أنطقها   

 رغم إنها مناسبة للحال. 

 :ي*هامش قصص 

إدارة  يعليه، تعين ف ، متفرغ له ومكب  للعمل ، محب  في عملهمدير ناجح، مجتهد  ليم. ع

بدايات النجاح،  يارت فعلى مقربة من الإفلاس، فارتفع بأرباحها حتى ص يشركة ما، وه

 منها ال  ييعان يمشكلته الت
َّ
 خرون أن

 
لا  ي المصر  ه غليظ القلب، سليط اللسان، مبدأه أن

، وهم بُّ بسبب وبدون، يتلذذ بأن يجمع الموظفين، فيشتم ويس يسير إلا بالعصا، يسبُّ 

 سهم.ءو ناكسو ر

 بدأ السباب..  

 بنات. ييا ريس ف -

 الشارع. يالكلام ده ف، ما هم بيسمعوا ييه يعنإو  -
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ة الذان، هل يجب أن  - ما أذني ليست كبقيَّ ة الشوارع، فيه سبابٌ ولكن ربَّ شارعنا غير بقيَّ

 تسمعني تلك الكلمات البذيئة؟! 

-  
ً
 .هل يجب أن تقولي هذا الن؟ اتركي جسدك لي، اتركي عقلك لي، انس ي الشركة قليلا

 .. ن أنا وأنتِ فقط، وغدًاال 

 والموظفون وزوجتك و  -
َ
  ..وغدًا أنا وأنت

ك تفسدين كلَّ لحظاتنا الحميمية. لم ينطق، ابتلع 
َّ
دار في ذهنه: يا بنت )القحبة( إن

 كلماتها وغاص في جسدها ونام.
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                                             (2) 

 استسلام
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، نظر إلى هيئتهم المنهكة، ألقى عليهم ابتسامة مطمئنة، 
ً
تراصوا طابورًا طويلا

 وقال: 

أحسنتم، أنجزتم المهمة بنجاح، لم يبق إلا أن نجمع أسلحتنا ونعبر هذا  -

ى فيها من الأحياء.
َّ
 المجرى المائي إلى القرية المجاورة لنقتل من تبق

م العالية في الماء، انحنوا جميعًا راكعين ليعبر على ظهورهم غاصت أحذيته

 حتى لا تبتل  قدمه.

  



42 

 شمس لونها أخضر

 
صغير أنا، أتحسس الأشياء بيد، وأكتم فمي باليد الأخرى، ها قد وصلت دون 

 أن تشعر أمي.

 الثاني من المكتبة، شببت، وقفت على أطراف أصابعي 
َّ
 –يدي تطاول الرف

ة السابقة   كثيرًا عن المرَّ
ُ
 لمست الشيكولاتة بيدي، كتمت سعادتي. –طلت

تحسست الطريق حتى وصلت لمنضدة الطعام ـ اختبأت أسفلها، أكلت 

الشيكولاتة بسعادة المنتصر، وبرغم الحساسية التي تصيب جلدي؛ إلا أنني 

 لن أتوقف عن أكلها، فرائحتها تعجبني.

 ما لون الشيكولاتة؟ -

. قالت أم  ي: لونها بني 

رني برائحة الشيكولاتة. ِ
 
ٍ يذك

، فكلُّ بني   أحببت اللون البنيَّ

 

ي والتلاميذ أغنية إنجليزية، تأمرنا المعلمة بالوقوف،  ِ
 
في المدرسة أغن

نشير إلى رؤوسنا ثمَّ أعيننا وآذاننا، أنوفنا وأفواهنا، مع الغناء 

 الصاخب بأسماء هذه الأعضاء.

 كيف ملامحي؟  -

ة العنب الكبيرة، وفم مثل  ابتسمت أمي، وقالت: "جميلة، لك أنف بحجم حبَّ

 الكريزة، وشعر مثل حلقات البطاطس اللذيذة".
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 ضحكت، وقلت: "وما لوني؟".    

 قالت وهي تدغدغني: "لون الشيكولاتة". 

يت بين يديها: لوني بني.  وتلوَّ
ُ
 ضحكت

 

الشمس مفيدة تأخذني أمي لنسير في الأيام المشمسة، تقول إنَّ    

 للصغار.

ا تترك يدي وتسير بجواري، تقول:    
ً
تمسك يدي، ترشدني، وأحيان

ما لا  سْ طريقك وسرْ، ربَّ ك الاعتماد على نفسك، تحسَّ هذا يعلمُّ

 تجد من يقودك، احفظ الطرق بأذنيك.

ِبها من    
سرنا في الحديقة، وضعت في يدي ورقة خشنة، قالت: قر 

 أنفك.

 رائحتها جميلة. -

 هذا اسمه ريحان. -

 ما لونه؟ -

 أخضر. -

 وهل الشمس أيضًا لونها أخضر؟ -

 ضحكت: لا لونها أصفر.

ِ مكان نذهب إليه. -
 لو كان لونها أخضر لشممت رائحة الريحان في كل 

 كنا استمتعنا أكثر. 
ً
 ضحكت وقبلتني: فعلا
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ث بالأرض، يصرخ،  ل جسده، يتشبَّ
ُ
ق
َ
وه على الأرض، ث )جذبوه من يديه، جرُّ

 يزبد، ضربه أحدهم بالسوط على رأسه، قال له:يبكي، 

ها  - بت الحياة، فماذا تريد منها أيُّ ما بالك تخش ى الموت؟ أما جرَّ

 الصعلوك؟

 صمت هنيهة من وقع الضربة على رأسه، ثم عاد لصراخه ونحيبه.

ا، وجهه مغطى 
ً
قوا جسده ألم هو الأن على الصليب، ضربوه بالسياط، مزَّ

 باللون الأحمر(. 

 المسجل..أوقف 

 مغطى بالدم. -

 أدار المسجل مرة أخرى..  

ِ جسده 
 
)هو الن على الصليب؛ جسده ممزَّق من الضرب، لم يكتفوا بآلام دق

ق 
َّ
ا بالسياط، لا ش يء الن، جسده عالٍ عن الأرض معل

ً
بالصليب بل زادوه ألم

، وحده لا يشاركه الألم إلا الشمس المحرقة تهبط بلونها  على صليب خشبي 

 صفر تكوي جراح جسده(. الأ 

 أوقف التسجيل..

 تهبط بأشعتها.  -
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صل،    
َّ
ه من أذنه، الهاتف يردد اسم المت  جرس الهاتف بجوار يديه، قربَّ

رنَّ

أتاه صوت بعيد يخبره عن عدد النسخ التي تمَّ بيعها من روايته الأخيرة، نجاح 

 ساحق قابله بابتسامة باهتة.

س طريقه، يحفظ أماك    ن كل  ش يء، دخل المطبخ، أعدَّ فنجان وقف، تحسَّ

ه رحمها الله كلَّ ش يء  مته أمُّ
َّ
 قهوة، عل

 لن تحتاج لأحد، اجعل عينيك في أذنيك ويديك. -

 تذكر كلماتها وهو يعود إلى مسجله ليكمل القصة: 

)تقيحت جروحه تحت وهج الشمس اللعين، أنفاسه متتابعة لا يقطعها إلا 

منه، أخرجت من جسده المسامير، مسحت  صوتها القادم من بعيد، اقتربت

لته، أمسكت يديه وطارا، تعانقا في السماء، نظر إلى  الدماء عن وجهه، قبَّ

 عينيها بخجل وقال:

ي؟ - ِ
 
 أغاضبة من

 وضعت يدها على فمه: لا يا حبيبـي.

ا تحبينني؟! -
ً
 حق

 أعشقك. -

 رائحتكِ جميلة. -

ه الريحان. -
َّ
 إن

 ح.ابتسمت: أتذكر كنت تحضره لي كل صبا
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 نعم يا مولاتي. -

 لست مولاتك، أنا حبيبتك. -

ة. -  ليتكِ قلتيها لي من قبل ولو مرَّ

 انسَ ما كان. -

 علا الحزن وجهه..

 حزين، ألسنا معًا الن؟! -
َ
 لِمَ أنت

أجابها وعيناه تبحثان في الفضاء: هل آلمتكِ، رأيتكِ وأنتِ تتلوين على 

 الفراش.

- . ه السم 
َّ
 إن

 الن بين يدي الدوق الأحمق. ما كنت أملك غيره، وإلا لكنتِ  -

 ضحكت: كنت سأزف إليه ليلتها.

آسف يا مولاتي، فأنا خادمك الطائع، أتذكرين أسفارنا معًا في  -

رحلات الصيد، كنت أترك إعداد الطعام لأراقبكِ وأنتِ تمرحين بين 

 أصحابكِ مشدوهًا إلى وجهكِ والتفاتاتكِ الساحرة(. 

 أوقف المسجل..   

 ، سمع اسم محدثه يتردد. صوت الهاتف يعلو
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 مبروك يا دكتور، جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالك. -

قارب على الستين ربيعًا، امتلأ الحائط بشهادات التقدير عن جوائز    

ى، كما قالت أمه:   إبداعية شتَّ

 ستكون الأفضل. -

ام قليلة، تركته وحائط الجوائز و      رحلت.كانت آخر كلماتها، ماتت بعدها بأيَّ

 أدار المسجل: 

)طارا حتى اقتربا من بوابة السماء العليا، جذبها برقة لتواجهه: دعيني 

ر أنكِ لا تحبينني، لقد  أتأملكِ مولاتي، نظرت في عينيه، قال: كنت أتصوَّ

م الدوق لخطبتكِ، كنت أراقبكما  أهملتني دائمًا، رأيت سعادتكِ حين تقدَّ

 وهو يقبلكِ عند شجرة الياسمين.وأنتما تسيران في الحديقة، رأيته 

 وضعت أصبعها على فمه، وقالت: أنا اليوم ملكك.   

أشارت بيدها إلى السماء: انظر، انفتح أمامهما باب، ولجا منه إلى عالم  

باللون الأخضر، سماؤه خضراء، وأرضه خضراء، وشمسه ريحانة باللون 

 صغيرة. الأخضر، حتى الندى تساقط عليهما. وريقات ريحان خضراء

اما زال الجسد 
ً
ق
َّ
على الصليب، والندى يتساقط على الأرض المستيقظة  معل

من غفلة الليل الماض ي، وجسد كاترينا الجميلة يوضع في صندوق أسود 

 منقوشة عليه صلبان ذهبية(. 

 أغلق المسجل.         
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قرَّب الهاتف من فمه، نطق باسم صاحب دار النشر، رد  الأخير عليه، فقال 

 ه: اسم كتابي القادم: )جسد معلق على الصليب(.ل
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 موجات صامتة
 موجات قديمة

 .الفراش تشعر بالفراغ ي، ظلت فتستيقظ مع أول قطار يمر   .استيقاظ مرهق

  جوفها حتى قلبها لا تسمع نبضاته. يف يءلا ش 

ا كيف لا تفزع تلك الكائنات الرقيقة لت كثيرً اءصوت العصافير عذب، تس

 ! القطار؟من صوت 

 

 ي. كلاتام -

 . ماليش نفس -

  ."كمان عالدكاترة مش كفاية أبوها يبيها ه ي جر اه ييعن"تقول:  يتركتها وه

ــــــــــــــــــــــر آ يالمطبخ، هناك ف يف يها بوضوح، قالت تلك الكلمات وهسمعت أمَّ  خــ

 الصالة.

 المطبخ بعيد..

لغاية  يهامش  هلس -ا جدً  نها عطشانةأرغم بن ل اأن تشرب الماء  لا يهمُّ 

  ي. و أ المطبخ، ده بعيد

*** 
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  موجات مسروقة

 صمت، حاولت أن تتكلم، نظرت إلى سقف الغرفة يجلس بجوارها، يأكل ف

 وقالت:

 الخميس؟! مساء لماذا لا نمارس الحبَّ  -

 نظر لها، ولم يتوقف عن مضغ الطعام، انصرف، هبط السلم بسرعة.

 نزل السلم بالراحة لحسن تقع.ا -

 
َّ
 يف يالطابق السابع، وه يم ابنها الصغير فهذه جارتها أم سعيد، تكل

  الطابق الأول!

 سمعت زوجها يهمـــــــــــــــس وهو يفتح باب العمارة:

 نبطشية يوم الجمعة. ين عندإتجننت، نسيت إ يه -

 
َّ
 عندما سمعت صوت السباك، ظن

َّ
 ه زوجها؛ لهما نفس نبرة الصوت..ت إن

*** 

 موجات رتيبة

ٍ و كلكسات، باعة جائل   
ه، تضربه أمُّ  ن، ضحكات بنات المدارس، بكاء صبى 

 ثرثرة بعض السيدات عن فستانها القصير.

 .!ها، مش تحترم سن  هرجليها باين -
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  . اليوم ببطء دخلت المكتب، مرَّ    

 أنتِ ما بتتكلميش كثير ليه. -

تقول  يعش ما هو ما ينف - اهسر ِ  يقالتها ف - سمع يا أتكلمأما أنا يا  -

  . الشركة ي؛ هتفضحها فيلرحمة بالذات الكلمة د

*** 

  موجات محبطة

تجوزنا اكنت بنام على صوت إذاعة القرآن الكريم، بس طالما  أنا قالت له:

   ..خلاص

صمت، لا تسمع إلا صوت فمه  يف لم يلتفت لكلمتها، يمارس الحبَّ 

 
 
 يالجيران وهو يلتهم باق وهو يلتهم جسدها، يذكرها بمشمش قط

وضعتها أمامه، أخذتها من وراء أمها، وخبأتها ليلة  يالفرخة الت

 تس –عشان محدش يشوفها –الدولاب أسفل الملابس  يكاملة ف
 
لت ل

شكرها  يها إلى السوق، ووضعتها أمام مشمش الذبعد خروج أم  

 .ناعمة، وأخذ يلتهم الدجاجة "بنونوة"

 

 .القرآن الكريم عادت تنام على صوت إذاعة

*** 
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  موجات حالمة

 
ً
 يالشعر ف يتلق يا، يذكرها بصوت أبلة نهلة، وهجدً  اسمعت صوته دافئ

الفسحة وتحتضنها  يعليها ف ي ، صوتها يملأها بهجة، تجر يالطابور الصباح

  ". يا ميس نهلة ي و أك بحب  "وتقول: 

 .يا هبة ي ك أو وأنا كمان بحب   -

اسمها من قبل،  ، لم تحب  يالصوت الملائكفقط تريد أن تسمع اسمها بهذا 

 
 
 ي. يعن هحاجة كد –ى أن يكون اسمها نهى أو سهى أو لجين كانت تتمن

أصبع،  يفجأة مع حركة أ يظهر واختفى هكذا مثل فرقعة الأصابع، تأت

 ي. ا تختفوبسرعة جدً 

  الملف ده نسختين. يلي نسة هبة ممكن تصور آ -

 يبس ساقع بتحتفظ به ف ي و و قالأيس كريم حل ي ز  –ذابت الكلمات داخلها 

  . بقها وما بتبلعوهش على طول 

 أنسة هبة. -

 .ة تانية هتصرخلو قال اسمها مرَّ 

 

للتفتيش على الشركة، كان  يجاء من مكتب المحاسب القانون

 .لتصقت بهاالجميع يتحاشاه عداها، 
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 ا:السنة، جمع أوراقه ليغادر، قال لها مبتسمً  يآخر يوم ف

 .يبحتفل برأس السنة لوحد -

  ". كانت بتكذب" ..وأنا كمان -

 ..ينفع أعزمك -

  ". قاطعته بسرعة"ا ينفع طبعً  -

 

ن، كانت على فراشه، احتضن جسدها، ل اى أجمل كلمة سمعتها، تحيا بها حتَّ 

  . كِ أحبُّ  :وضع فمه على أذنها، قال

جسدها، انسابت مخترقة لحمها  يارتعشت، سرت الحروف ذبذبات ف

 أوردتها، سكنتها. يظامها، تهادت فوع

 
َّ
 ! كانت حقيقة ولا خيال؟ يد يه -ل اءرته تتسكلما تذك

*** 
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 موجات حديثة

 ي.  شا ياعمل يقوم -

رقعة الماء يجعل أنفها تتحرك، أمسكتها بيديها، تركت ف، صوت يالماء يغل

 
 
  .سها يشبه الرعدالهواء يخرج من فمها، صوت تنف

ِ  ،ن، لال اما سيريدها ربَّ 
 ليلة. سينام بالتأكيد أمام التليفزيون مثل كل 

صوت البواب  ي ز  -جلست بجواره، نظرت إليه، كيف لم تنتبه أن نبرة صوته 

 .بالظبط
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 وهن
 

 ملتصقة استحمامي، مكان نومي، غرفة الغرف، كل تشاركني التى تلك المرآة

 ..الواهن جسدي ملامح تسجل تراقبنى، مرآة دائما هناك بدولابي،

*** 

عون  الشباب من عددًا رأيت الحافيتين، بقدمي  الشاطئ على سرت  يتجمَّ

 صغيرة وأنف كحيلة، عيون  لها عمرها، من الخامس العقد في امرأة حول 

ى
َّ
ي، حلق منها يتدل ِ

 لي، ابتسمت الدقيقة، ذقنها على مطبوع قديم ووشم فض  

 : وقالت أطلبه أن دون   الودع أعطتني

ة يا الودع وشوش ي -  .بنيَّ

ة سنة لمحت ك: وقالت عيني   في المرأة نظرت فمها، في فضيَّ  وين؟ أمُّ

  لكِ : السيدة فأردفت أجب، لم
 
ك حظ ة يا أمُّ  .بنيَّ

*** 

ي بدفئه الدائم. كانت الشمس تسكنه؛ لم تغادره إلا حين ماتت  أذكر بيت أم 

ة، وغرفة أمي بخزانتها  العملاقة، كنت أراها في أمي، أذكر غرفتي الورديَّ

، ترقص، تبتسم، تدور على أحد أرجلها الأربعة حين وجدتها أمي  أحلامي تهتزُّ

ها كانت ترقص كثيرًا.  تميل ناحية إحدى الجهات،حزنت، فأخبرتها أنَّ
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ة من كثرة الرقص كسرت  تني إليها وقالت: تلك الشقيَّ ضحكت أمي، وضمَّ

 ساقها الصغيرة.

أستجديها حتى تفتح أبوابها وتخرج لي أحد الفساتين لم تعد ترقص الن، 

ى أن أطير بها إلى  ة التي تملكها، كلُّ فساتينها لها أجنحة، كنت أتمنَّ السحريَّ

ها هناك في السماء.  أمي، قال أبي: إنَّ

 أريد أن أذهب إليها. -

ة.  صمت لحظات،ثم قال: ليس عندكِ أجنحة سحريَّ

 كنت أحسد الطيور على أجنحتها.

*** 

نظرت في المرآة لصدري العاري، رأيت وجه زوجي يظهر من خلفي، فأحكمت 

ا يشغلني، فهمست:   وضع الملابس حول جسدي، سألني عمَّ

ها الحياة، تلك الخربة التي تسكننا ونسكنها، تدور بنا كالفراشة البلهاء  - إنَّ

 التي تسعى لحتفها.

ل وجهه    في نوم عميق، جلست على الفراش أتأمَّ
َّ
ل رأس ي وغط ابتسم وقبَّ

ه هناك ينمو ببطء، يأكل خلاياي 
َّ
المنهك، لمست صدري بحذر، أعلم أن

الواهنة، قررت أن أخفي الأمر عن الجميع زوجي وطفلتي الصغيرة، وألا 

 أذهب إلى الطبيب.

ام التالية وأنا أبحث في وجوه النس اء القريبات عمن ستسكن البيت مرَّت الأيَّ

  بعدي.
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 نسيج قبلة

 
 كل يوم يعلن عن مجيئه بشكل مختلف، لكن الأيام جميعً 

َّ
فق على بداية ا تت

 الشتاء. يالصيف، باردة ومنكمشة ف يا فواحدة، شمس تسطع حارقة جدً 

يبدو بنفس الهيئة؛ نساء يحملن  الكلُّ  ،نفس الطريق منذ سنوات يأسير ف

، يسيرون انكسارًاعيونهم  يرن ببطء، ورجال ترى فيحم، يسمن الل اأكوامً 

يجلس عليها رجال لا تعرف هل  حيث احتلت جانبيه مقاهٍ  وسط الطريق

استيقظوا، أم لم يزالوا نائمين، تتصاعد من أفواههم أدخنة تختلط بالهواء 

  الرقيق الذى يهبُّ 
ً
 ا، فيُسمع سعال من هنا وهناك.بطيئ

 

ر، أذهب إلى لا تكاد تتغيَّ  يأسير وسط هذه اللوحة الثابتة الت ؛هكذا كل يوم   

فترة النهار العمل قليل، والزبائن محدودون، فهنا الحياة تبدأ بعد  يالمطعم، ف

وجه الجميع،  ياعتدت الابتسام ف وهو ميعاد الوردية الليلية. الثامنة مساءً 

 ـي. جيئهم شبه اليومر وجوههم، ولا ميعاد مفون لا تتغيَّ و زبائن المطعم معر 

 رأيته، 
َّ
بمعطف أسود طويل، وقامة رقيقة ممشوقة، ووجه  يتأي، اابً كان جذ

 اب ينيأسمر، كان يحي
َّ
ها نَّ أ ل إلىَّ ط يده امرأة ما، يخيَّ ا تتأبَّ ابة، دائمً بتسامة جذ
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 ن حبَّ أعتقد أه، و تحبُّ 
 
لمساته  يفالحبَّ  يُظهر ، فقط ها لا يكاد يصل إلى قلبه قط

 ر لمساته! ر النساء ولا تتغيَّ تبدو متعمدة، تتغيَّ  ية التالرقيق

 شعرً  ينظميجلس وسط أصدقائه، 
ً
ا، أسعد بسماعه وأحفظ كلماته ا رقيق

 ، لم نتبادل الحديث يومً بسرعة
 
الشتاء، جاء  يى جاءت ليلة من ليالا، حت

 امرأة، شرب كثيرً  ماا دونوحيدً 
َّ
زنة، تخللها ضحك ا، نطق بكلمات غير مت

 يكنت أقف على مقربة من منضدته، لمحن صاخب.
َّ
ف عن الضحك، ، توق

 
َّ
  يما حدث، فقط وجدت فم ، لم أعِ يَّ ا إلجهً ابتسم، قام مت

ً
بفمه،  املتصق

 ي، قبلنيجذبن
ً
يقول: يا لها من متعة، لا  يا داخل، لم أقاوم، سمعت صوت

 ها.نتضيعي

قفت مشدوهة تتلاحق، و  يوأنفاس  يكانت قبلة طويلة بطعم الحياة، تركن

 لبرهة حتَّ 
ً
ا يبتسم، جريت ى أفقت على صخب الزبائن، نظرت له، كان واقف

 يعلى فم يالمرآة، وضعت يد يمسرعة إلى غرفة تبديل الملابس، نظرت ف

 يخطيب يلن، قبَّ يحيات ي، ليست أول قبلة فييد يأتحسسه، لمحت الدبلة ف

لم تكن أبدًا ، السلم؛ قبلات سريعة خاطفة مرتعشة أسفلمرات عديدة 

 كتلك القبلة!

وسط الطريق كانت النساء أكثر رشاقة، وللرجال  ي، وأنا أسير فياليوم التال يف

ِ  يعيون باسمة يعلوها الكبرياء، وزبائن المقاه
 
ا جريئة، لون أشعارً يرت

 اختلطت بهواء رطب حرَّ ، وقد وأدخنتهم برائحة الفل  
 
، رفعها نةالملوَّ  يورتك تن

، فمنعتها
ً
 .بيدي اليمنى الخالية من الدبلة قليلا
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 هل تكره طعم الثلج؟
 حين سقطـــت فراشـــة فــي قالـــب الثلـــج الفـــــــــــــــارغ

دًا ى صار قالبًا مجمَّ  صببت عليها الماء، وانتظرت حتَّ

 احتفظ بجسدها داخله، أحاطه، سجنه في قلب برودته

 ولا شمس هنا لتحررها منه.
 

برأسها،  صغيرة، هوايتها الوحيدة أن تجلس وراء النافذة تطلُّ كانت طفلة 

 .البناية المقابلة وهم يخرجون ألواح الثلج الكبيرة يتتابع عمال مصنع الثلج ف

كانوا يحملونها كألواح الخشب على أكتافهم، ويضعونها برفق لا يتناسب مع 

  .يءها حمار بطة يجرُّ قساوة وجوههم فوق عربة خشبيَّ 

  لون الثلج تحبُّ 
ً
 يتلوَّ  اشفاف

 
ى أن تلمس أحد تلك ن بلون ما خلفه، تتمن

الألواح بيديها، ولكن كيف تخرج وأمها تغلق جميع الأبواب فلا تسمح لها 

  على عكس ما تفعل مع أخيها الأصغر. بالخروج

  الضخمة؟! هلماذا لا يذوب الثلج؟ لماذا لا تتفتت ألواح؛ لتاءتس

 

الصغيرة، تخرج خمس ه ة بالكثير من قطعيزر الثلاجَّ الثلج، تملأ فر  تحبُّ    

  يقطع وتضعها ف
َّ
ترقب ذوبان  فمها وتظلُّ  يحداهن فإاف، تضع كوب شف
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يسخر زوجها من  ردة.اام الشتاء البأيَّ  يى فيوم حتَّ  كلَّ  هذاالأخريات، تفعل 

 و  تصرفها هذا،
َّ
أن  ها تحبُّ نَّ أت أن تخبره لا تجيبه على تعليقاته الساخرة، تمن

ث ترى الثلج وهو يذوب ليصبح قطرات ماء طعمها رائق كماء المطر لم يتلوَّ 

 .لكنها لم تخبره ؛بعد بتراب الأرض

عمرها لم يتجاوز السادسة عشر إلا بقليل، رأت  ؛بعد صغيرة يتزوجت وه

لها، على الرغم  امناسبً  اابن خالتها العائد من الخليج، سيكون زوجً  ها أنَّ أمَّ 

رأسه بالإيجاب عندما  ها، بل هزَّ و عمرها، لم يعترض أب ضعفه من أن عمر 

 قالت أمها:

  ما نعرفوش. اللينعرفه أحسن من  ليلا -

  ل جبينها، وقال: عايز أطمن عليكِ قبل ما أموت.ها وقبَّ و جاءها أب

 العين حائر ، ها مطأطئ الرأسااعتادت أن ترى أب
ُ
قعد عن العمل ، منذ أ

فأعجزه عن الوقوف لفترات طويلة كما كان ، ي لحادث أصاب عموده الفقر 

الثانية والخمسين  يالمصنع، فأحيل إلى معاش مبكر وهو ف ييتطلب عمله ف

ا من نومها ظلت تراه هكذا أربعة أعوام كاملة، حتى استيقظت يومً  من عمره.

 خر الشارع، فأيقظت زوجها وقالت: لقد مات أبى.آ يعلى صوت صراخ ف

ِ  يأبيها ف ت أن تذهب إلى بيتأصرَّ 
 
 ما يرة من الليل، وهتلك الساعة المتأخ

ها، نظرت إليه وهو و مات أب على زواجها إلا بضعة أشهر. لم يمر   ازالت عروسً 

 ى على الفراش، وجهه مبتسم كمن تخلص من عبء ثقيل.مسجَّ 

ها رأت ل إليها ذات يوم أنَّ ا، خي ِ عمال مصنع الثلج لم يكونوا يبتسمون أبدً 

سرعت إلى النافذة عندما سمعت أصوات عراك، أيومها  أحدهم يبتسم،

 لة بألواح الثلج.كان عدد من العمال يتشاجرون على مقربة من العربة المحمَّ 



61 

 

رغم علو أصواتهم، ولكن بت المشاجرة، لم تفهم كلماتهم المتداخلة اشتدَّ    

ِ  أحدهم أمسك عصا من الأرض وظلَّ 
ر ته، تكسَّ قوَّ  يضرب ألواح الثلج بكل 

 .الألواح وأخذوا منه العصا يلوح أو لوحان فمنعه الواقفون من تكسير باق

 
ُ
بعد عنه، ظهر الحاج سعيد صاحب المصنع فجأة فنهره وكاد أن يضربه لولا أ

 طرده.

 
ً
تفل على ألواح  ا، فقد هدأت ثورته، وأخذ يلهث، ثمَّ لم يفعل المطرود شيئ

 الثلج، وسار مبتعدً 
ُ
 ل ي ِ ا، وهو يبتسم، خ

َّ
 ه ابتسم!إليها أن

 قبَّ 
َّ
رك زوجها البيت أغلب . تا طويلةأيامً  يهت تبكلت رأس أبيها، وبكت، ظل

بعد  .الأوقات، فكان يأكل وينام عند أمه، لم يحتمل حزنها ولا ثوبها الأسود

 أسبوعين من الوفاة أمرها أن تبدل ثيابها السوداء، بكت وقالت: 

  أغيره قبل الأربعين، ده أبويا؟ يزاإ -

 

نائمة، خلع عنها ملابسها، استيقظت من  يبعد يومين من الوفاة جاءها وه    

 أرادنومها لتجد نفسها عارية، فعل كل ما 
ً
ها نَّ : أا، وتركها وغادر الغرفة معلن

لم تبكِ، فقد اعتادت هذا منذ اليوم الأول  ا أكثر من لوح الثلج.باردة جدً 

 لزواجها، كانت ترتعش، لا تستطيع أن تتكلم
ً
 يا ف، تشعر بالخجل، كان لطيف

 ما أمرها، ولكنَّ  بداية الأمر، فعلت كلَّ 
َّ
ِ ها ظل

 
بة، لا ت خائفة، خجلة، متصل

 تستطيع حتَّ 
َّ
تركها وغادر  ، فعل كل ما أراد ثمَّ ه استمرَّ ى أن تتقلب، ولكن

  الفراش.

 :
ً
 ظلت خائفة ترتعش، تلملم ثيابها، خرج من الحمام ونظر إليها قائلا
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 ا مثل لوح الثلج!هكذا، تمامً  النساء المصريات مثلكِ أغلب  -

ترى روحها حبيسة داخل أحد  يها تشعر بقشعريرة وهطعم الثلج، ولكنَّ  تحبُّ 

 .لا تتكسر بسهولة يتلك الألواح الثلجية الت
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 فقط عندما ينتهي العرض
 

ى كادت تلمس السماء بيديها، جزيئات الضوء المنتشرة في الأرجاء 
 
قفزت حت

ا ناعمة تطير 
ً
فت وصارت خيوط

َّ
عت وتكث لامست أهدابها الكثيفة، تجمَّ

 متعلقة بالنغمات الموسيقية الحالمة..

ِ خطوة ضوء بيضاوي  يظهر على الأرض، 
ترسم بقدميها خطوات قليلة، مع كل 

فت، فتلاشت كلًّ الدوائر إلا دائرة واحدة من الضوء احتضنت جسدها 
َّ
توق

تانها القصير، وهبطت فهبط معها كفراشة تطير الصغير. قفزت فارتفع فس

 تلمسانهنا وهناك، دار جسدها مع النغمات المتصاعدة، كانت قدماها 

الأرض برفق، رفعت ساقها، ارتكزت على قدم واحدة، مرَّت بيديها على ساقها 

 المرفوعة في الهواء.. 

 

ة تقود خطواتها، أسرعت حين أسرعت      الموسيقى، النغمات الموسيقيَّ

وأبطأت حين أبطأت، هبطت، ثم صعدت، دارت، ثمَّ وقفت، خفت الضوء 

فت الموسيقى أو كادت 
َّ
كالليل حين يداهم النور فيبتلعه رويدًا رويدًا، توق

قت وجهها بيديها  ى كادت تلمس أهدابها الأرض، طوَّ فهبطت بوجهها حتَّ

 كبجعة تخفي رأسها بين جناحيها.

 

ها تسمع الموسيقى تتص    اعد مرة أخرى من جنبات المكان، قريبة جدًا كأنَّ

ات يرتدين اللون الأبيض الناعم، كن  تعزف داخل أذنيها، ظهرت حوريَّ
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يتمايلن في بطء، وقفن حولها في نصف دائرة واسعة، ثمَّ ظهر هو فجأة، كانت 

تنتظره، بدا كطائر أبيض ضخم، جاء من خلفها، طوقها بذراعيه رفعها من 

ت بين يديه متمايلة على الأرض ها  كالزهرة. تلوَّ
َّ
تتمايل مع النسيم، أمسك كف

الصغير، أدار جسدها حتى واجهته، تلاقت عيونهما، كان يبتسم بعذوبته 

ها لم تبتسم، فهي لا تبتسم أبدًا حتى ينتهي العرض.   المعهودة ، لكنَّ

فت تمامًا.
َّ
 تعالت الموسيقى، ثمَّ بطأت، ثمَّ توق

ى تصفيق الجمهور، وابتسامة رقيقة تكاد تظهر على وقفت يدها في ي
َّ
ده تتلق

 شفتيها. شهقت فزعًا؛ صوت ارتطام أفزعها، سمعته يهتف بفزع حقيقي: 

 آسف، آسف جدًا، هل آذيتكِ؟ هل وقعت على قدمكِ المصابة؟ -

ها قادمة من عالم آخر،  لم تستوعب ما حدث، المرئيات تقترب من عينيها كأنَّ

ثم  نظرت على خشبة المسرح، هناك فتيات يحيين  نظرت إليه فزعة،

ه ليس هناك، وهي أيضًا ليست هناك. نظرت 
َّ
الجمهور، أين ذهب حبيبها؟ إن

ة أخرى، التقط العصا  من على الأرض وأسندها  -التي وقعت  -إلى وجهه مرَّ

:
ً
 على كرسيها، كرر اعتذاره، قائلا

 ن أن أقصد. آسف سيدتي؛ لم أقصد الإيذاء تعثرت في عصاكِ دو  -

ن  ِ
عت الصورة في عينيها، كادت دمعة تغافلها وتسقط على وجهها المتغض  تجمَّ

 المليء بشقوق الشيخوخة ومرارة السنين. 

غادرت المكان تاركة وراءها الماض ي بذكرياته الحلوة، وآهاته المتحجرة في 

، جنبات المسرح الكبير، خرجت إلى الشارع، نظرت إلى السماء، الليلة مقمرة

ة  ولكنَّ السماء هنا غير السماء داخل المسرح، فسماء المسرح دائمًا ورديَّ

 حالمة حتى مع الإضاءة الخافتة. 
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 تضاء من الخارج

 
 سلمى سامي هذا اسمي.     

لة.    - ِ
 
ية أو ممث ِ

 
 موسيقي  يتناسب مع اسم مغن

تخبرني بهذا وهي تبتسم، تطبع قبلة على خدي، تربت على كتفي وهي تمصص 

شفتيها بتحسر، هذه جدتي  تنظر إلى أمي بطرف عينيها، فتبادلها بنظرة 

رة، ووجه جامد الملامح، لا تحر ك ثناياه أيَّ ابتسامة.  ِ
 
 محذ

 سلمى سامي.   -

أول يوم في العام الدراس ي، أحمل همَّ هذه اللحظة التي ينادي فيها اسمي، 

،  تأمرني المدرسة بالوق
ً
ا خجلا

ً
وف، تنجذب العيون كلها أرفع أصبعًا مرتعش

إلى وجهي، تلتفت الرؤوس لتراني، أسمع شهقات وهمهمات، أطأطئ رأس ي، 

ِسة بالجلوس دون أن تسألني عن ش يء، يتكرر هذا الموقف في 
در 
ُ
تأمرني الم

 بداية كل  عام دراس ي. 

ل بالمدرسة الإعدادية، جلست بجوار الحائط الأيمن للفصل  في اليوم الأوَّ

يرى كل  من في الفصل نصف وجهي الأيسر فقط، هذا يقلل حتى إذا وقفت 

 من إحراجي. 
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ى نهاية اليوم الدراس ي. اعتدت أن أكون وحيدة. 
ي التلميذات حتَّ ِ

 
لم تقترب من

في اليوم التالي دخلت المدرسة، وقفت على استحياء في المكان المخصص 

عن هذا،  للطابور الصباحي، سمعت همهمات يتردد من بينها اسمي، تغافلت

ِ اتجاه، عيني تدور مع العيون، أسمع كلمات 
ِك رأس ي في كل 

صرت أحر 

ي أثر.  ِ
 
يت أن أذوب في مكاني، فلا يبقى من

َّ
 متفرقة، ضحكات هنا وهناك، تمن

ت إلى  يدًا ثابتة: م مني، واجهتني بابتسامة كبيرة، مدَّ  حتى رأيتها تتقدَّ

 إزيك، أنا نهلة محمود، معكِ في الفصل. -

قت يدي بيدها تر  عتني ابتسامتها، مددت إليها يدي، فطوَّ ، شجَّ
ً
دت قليلا

الأخرى، نظرت في عيني وقالت: "لون عينك جميل بلون الزرع في بلكونة 

 بيتنا".

 خجلت، وضعت يدي على عيني المطموسة، قلت بصوت خفيض: 

ا واحدة.  -
ً
 لا أملك إلا عين

ت محتفظة بابتسامتها العذبة.  -
 
ها جميلة. ظل  لكنَّ

ها والزرع الذي  ِ
أمسكت يدي، سارت معي في فناء المدرسة، وهي تثرثر عن أم 

تسقيه كلَّ يوم، وتأمرها بتنظيف أوراقه يوم الإجازة، وأبيها الذي لا يملك إلا 

 عقلة أصبع واحدة في إبهامه الأيمن. 

 قاطعتها:
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 ذا بعين واحدة. أنا أيضًا ولدت هك -

م عن عاهتي، كنت أبكي كثيرًا وحدي، أبتعد عن رفيقاتي 
َّ
ة أتكل ل مرَّ لأوَّ

مت بلا 
َّ
بالمدرسة، أهرب ممن يسألني عن عيني المفقودة، أما معها فقد تكل

 خجل. 

نهلة فتاة رقيقة، جسدها صغير، عيونها بلون الليمون، ابتسامتها لا تفارق    

م، تتحرَّك حولي وجهها، تثرثر أغلب الوقت
َّ
حِ يديها في الهواء وهي تتكل ، تطو 

ا، تناسيت معها أمر عيني 
ً
مثل الفراشة. نهلة جعلت لحياتي طعمًا مختلف

ة  ِ
التالفة، ما عدنا نفترق حتى ظهرت نتيجة الثانوية العامة لألتحق بكلي 

، وتلتحق هي بكلية الداب.   الطب 

ة نفترق، كنت أرتعش وأنا أدخ ل مرَّ ل من باب الجامعة، وأمي تدفعني، لأوَّ

ة سوداء تخفي عيني ولا تخفي خجلي، أين نهلة الن؟ كانت  ارة شمسيَّ
َّ
أضع نظ

ي وتحميني من سخافات الناس بل كانت تريني ما لا  ِ
 
دائمًا بجواري تدافع عن

ِ والتفاؤل والضحك والسعادة، 
مت منها أشياء كثيرة عن الحب 

َّ
أرى، تعل

نوثة والجمال والشباب. كم أنتِ حنونة يا نهلة! تتحرَّك وأشياء أخرى عن الأ 

من حولي، تضحكني إذا بكيت، تربت على كتفي، تقبلني في عيني المطموسة، 

 تبتسم ابتسامة كبيرة وتقول: تملكين ألف عين هنا، وتشير إلى قلبي. 

يتها وجاءت لتخفف من توتري في  ِ
 
خرجت من أفكاري لأجدها أمامي، تركت كل

الناس، سعدت بها احتضنتها، فوضعت يدها في يدي وسارت تعرفني  مواجهة

 على الجميع.
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يتي، كانت تصل بيني وبينهم      ِ
 
تعرَّفت على كثيرين بواسطة نهلة من داخل كل

؛لكى لا أبقى وحيدة فى غيابها، كنت أعلم هذا، أضحك منها وهي تحاول أن 

نسخة الأخرى لها، يقوم بدور تقوم بدور الأم لي. تعرَّفت عليه معها، إيهاب ال

رت نهلة، توقفت عن الكلام. ومعه تصمت لا تثرثر كعادتها، أرى  الأب لي، تغيَّ

تة على وجهه تبتلع كلماته كلمة كلمة، وألحظ عينيه تتابعها في  عينيها وهي مثبَّ

ِ مكان. 
 كل 

ب إليَّ ليكون قريبًا منها، مرَّت سنوات الجامعة الخمس وهما لا يفتر  قان تقرَّ

ا أنظر لهما وحزن ما ينبعث داخلي. 
ً
 ولا يتركانني لحظة، ولكن أحيان

 

، لماذا؟ هل أغير منها؟     عندما أخبرتني نهلة أن إيهاب سيتقدم لخطبتها، بهتُّ

ها صديقتي وأختي وأمي. صارت عروسًا جميلة، كنت أقف بجوارها،  كيف؟ إنَّ

ه جمال ِ
ها بقبحي، انتظرت أن ابتعدت عنها حتى لا أظهر في الصور فأشو 

ها لم تفعل، لم ترني وأنا أبتعد وأغادر الحفل، لم  تناديني، تشعر ببعدي، لكنَّ

ة أشعر أني عمياء تمامًا لي عين مطموسة وعين أخرى  تشعر بغيابي، لأول مرَّ

 تركتها هناك عند نهلة في عالمها الجديد. 
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 رحلتا الصيف والشتاء
 .. يه

  يملابس  ، ارتديتيالصقيع يتخللن
َّ
ها، أشعر بالبرد، أطير مع الهواء، هل كل

 الهواء معه؟  يصرت من الوهن حتى يحملن

 ؟ اغدً  يهل ستأت 

 

  يأخبرن
َّ
 ي، أرسل لوانتظرته، لم يأتِ  يه قادم، ارتديت أجمل ملابس أن

 بعد الصيف القادم".     ي"انتظرين :ة، قال فيهابرقيَّ 

*** 

  ..هو

 الحسناء وعروس ي يولدون، وأطفال يموتون، موتى وماء، سماء إلا  ش يء لا 

 شعرتين رأسها في عددت الأولى عودتي في. الأبيض باللون  شعرها يتخضب

 .عشرًا الشعرتان صارت الثانية عودتي في. الأبيض باللون 

، أعود أن وعدتها
ً
 .آخروأعود عامًا قريبا

 .سأنتظرك: وقالت دموعها، وراء من ابتسمت

 صار  رأسها أجد أنزعه حين غطاء، رأسها وعلى تأتيني أحلامي، في أراها

 .. فزعًا أستيقظ الشتاء، نهار  في كالسماء

*** 
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 هى..

ة قلادة زهري   ي، أعطانينآابتسم حين ر  .رتديه عند المساءأالأزرق،  أحبُّ 

ى اللون، تحمل لوحة منقوشة بألوان من الفاكهة؛ تفاح ومانجو وموز، حتَّ 

 هناك. تالخوخ والبطيخ كان

ِ  يالفجر بحثت عنه، لم أجده، بحثت فعند 
مكان، لقد رحل، خلعت  كل 

ا، ووجدت ورقة مكتوب عليها ة، كانت ممسوحة تمامً الزهريَّ  يوقلادت يفستان

 بعد الخريف القادم". ي"انتظرين

*** 

 هو..

ام أحلم وأنا السفن على للعمل سعيت كثيرًا، البحر  أحبُّ   المغامرات، من بأيَّ

ى وعامًا؛ عامًا ثمَّ  عامًا، عملت ه العمر  صار  حتَّ
ُّ
 عظيمة وسماءً  واسعًا، بحرًا كل

 هائج، وبحر  حزينة، بيضاء سماء فقط العمر، هذا في فصول  لا . وسفينة

ث وسفينة  .رنحتت وهي بالماء تتشبَّ

 على نائمة وسفينة مض يء، الليالي في وقمر  ضاحكة، وشمس زرقاء، سماء أو 

 .الماء صدر 

 

 هى..

البكاء، هطل  يوالوهن الشديد والرغبة ف ييطوق جسد ينفس البرد الذ

 
ً
 المطر بكثافة، انتظرته طويلا

َّ
 ى بعد انقضاء الشتاء.ا، حتَّ ه لم يأت أبدً ، لكن
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 ميكي وذيله القصير

 
 ليه الملايكة عريانين؟!   -    

  .لتهاسألت أمها باستحياء، فضحكت وقبَّ      

 . تنامي عشان يللا  لماضه بلاش -

لت سماء غرفتها الزرقاء، تخيَّ  يصور الملائكة الصغار السابحين فنظرت إلى 

ٍ  يفون فطهم يصنَّ أ
 
      نة.ها واقفة تلبسهم ملابس ملوَّ طويل،وأمُّ  صف

*** 

ا، وأحكمته قسم ضفيرة رفيعة جدًّ  مت أمها شعرها قسمين، ضفرت كلَّ قسَّ 

فستانها القصير  ينظرت لها ف صغيرة. "فيونكة"بشريطة حمراء صنعت منها 

ا شويكار"ة، قالت لها بفخر: أنتِ جميلة شبه وضفائرها الذهبيَّ 
 
الله  "أن

 كانت تدفع الصغيرة إلى الابتسام بزهو: ييرحمها أكملت نفس الكلمات الت

ا شويكار" -
 
وسمينة وشعرها جدايل  هة بجد، هانم بيضكانت تركيَّ  "أن

 .هضدهب، لحد ما ماتت ما كانش عندها ولا شعرة بي

*** 

كثيرة، وكميات من  اها، كلما جاء من السفر كان يحمل لها لعبً اأب تحبُّ 

 ييأخذها يوم الجمعة إلى السينما ف .الشيكولاتة والفندام والحلوى المسكرة
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ِ  يف اماوس كان يركب قاربً  يلم لميكية؛ فالفترة الصباحيَّ 
 
 يالبحر، يجدف ويغن

 .بصوته الجميل المضحك

  ي. أنا عايزة ميك -

المرة القادمة  يتغادر السينما، وعدها عندما يسافر ف يقالتها وه

 .معه يسيحضر ميك

*** 

 يه معايا؟ إجبتلك  هعارف -

 
َّ
 .يا بابا ي و قك ، بحبَّ يقت برقبته: أكيد ميكجرت عليه، تعل

ِ أخرجه من حقيبة ملوَّ 
 
د صوته؛ نة، أمسكه بين يديه، حاول أن يقل

 .ضحكت

  ؛السينما يرأته ف يالذ يكان يشبه ميك
َّ
 لكن

َّ
بته بين يديها، ه ليس هو، قل

 يالأسود المتدل يءضاحك الوجه، أدارته، وجدت هذا الش  يسفنجإكائن 

يا ماما  يلحقإ: يتبك يمنه، صرخت ورمته على الأرض، جرت على أمها وه

 له ديل! يميك

*** 

بعد عشر سنوات ولد أشرف، نام على سريرها القديم، كانت أمها تهدهده 

 ِ
 
ى ات رقيقة حتَّ الفراش هزَّ  هز ِ  يلة، كانت تشاركها فله أغانيها المفضَّ  يوتغن

 
َّ
قة فوق الفراش تصدر موسيقى خافتة تملأ ينام، اللعب الصغيرة المعل

 .اعينيها نعاسً 
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*** 

ة جميلة، فقد أصبحت شابَّ  يتتجاهله فهو طفل أما ه .العاشرة يأشرف ف

نة الياقة الملوَّ  اذ يق والبادي ِ البنطال الض يح، ترتداتطلق شعرها للري

  ين ينقض ولها أصدقاء كثير .يوم كلَّ  يوتذهب إلى الناد
ُّ
 يه فوقتهم كل

 .اللعب والضحك

 في مشهد أبيض وأسود رأته:

 اسمه أكرم، كابتن أكرم مدرب التنس. -

قالت لها سهير صديقتها الحميمة هذه الكلمة، عندما رأت عينيها وقد 

  . لها ثبتت على عينيه، ابتسم

 . عرفتهما: نادية، كابتن أكرم

 ".كابتن أكرم، نادية"           

 
ً
 : عضوة جديدة؟ابتسم قائلا

 .بس كنت مسافرة ،لأ -

 فين يا ترى؟ -

 .العزبة ي: فأجبت وعيناي تبتلع عينيه
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، لم تكترث لذلك، كانت يصبحا حديث النادأ، نعادا يفترقا ا، ماألتقيا كثيرً 

  ى أن تكون حبيبته، وكلُّ تتمنَّ  يالناد يفتاة ف تعلم أن كلَّ 
َّ
ه شاب يغار منه لأن

 .ها دونهمبحب ِ  يحظ

م لخطبتها، ن يتقدَّ أعام وأيديهما متعانقة طوال الوقت، طلبت منه  مرَّ 

رفض أبوها  –الأفلام العربية الأبيض وأسود  ولكن بالطبع مثل كل  . فعل

ة مثلها، ى أن يقابلهحتَّ  ِ
؛ فهو ليس من عائلة ارستقراطية لها جذور تركي 

 .وبالطبع ثارت وغضبت وحاولت الهرب

بيته، سعد بقدومها، احتضنها وأمطرها بالقبلات، كانت  يذهبت إليه ف

سماء غرفته خالية من  .أصبحت على فراشه، أسعد لحظات عمرها

 ا، هربت. ة جسدهير فزعت، ضاعت قشعر  ؛د من ملابسهالملائكة، تجرَّ 

  *** 

من  لت ذيله وضحكت، ثم بكت،الصندرة، أخرجته، تأمَّ  يف يبحثت عن ميك

  يبعدها كانت تنام وتضع ميك
َّ
 .ى الموتت هذه عادتها حتَّ بجوارها، ظل

 جلست على فراشها ، وميكي بين يديها.. 

ج من امرأة ، كبر أشرف، تزوَّ تمامًاسافر أكرم، انقطعت الصلة بينهما ))

  اة، انجبت له ولدً أجنبي ِ 
ً
ت أصرَّ  ،، تركته مع أشرف وغادرت إلى بلدهاجميلا

وهنادية أن   . أكرم يسمُّ

أنحائها ليل نهار، تجلس على  يخاوية، صوت أم كلثوم يتردد ف ،الفيلا واسعة

 يقشعرُّ التي كانت معه في بيته، تتذكر اللحظات تتذكر حبيبها از، كرسيها الهزَّ 
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  يما هجسدها، ربَّ 
َّ
لتها عن لحظات عاشتها مع مخي ِ  يف لُّ حلم يظ ؛من الله ةمن

 .ها تعود وتتذكره مرة أخرى ستغفر الله العظيم( تستغفر ولكنَّ أرجل )

الحياة ليس لها طعم ، دشهر العسل، تتنهَّ  يأكرم؛ سافر فصغيرها تتذكر 

جميلة ذات حسب ونسب، كانت سعيدة يوم  ابدونه، اختارت له عروسً 

منذ أمد بعيد؛ تتجنب أعين الناس المتسائلة،  اعرسه، لم تحضر أعراسً 

 ة لماذا لم تتزوج؟!جميلة وغني ِ 

أنا  ييومها قولتل ،وضعت رأسه على صدرها؟ ة حكيت لك حدوتةفاكر آخر مرَّ 

  ". عمتو"كبرت يا 

 ت وجهه المنهك، ربتت بالكاد ابتسم، ضمَّ 
َّ
لة، ته المفضَّ ت أغنيَّ على رأسه، غن

  .ى نامهدهدته حتَّ 

لا يستطيع  اأسبوعً  سقطت دموعها على وجه أكرم المنهك من المرض، ظلَّ 

، مات أكرم، ولم تمر  إلا النوم بسبب اللام
ً
ام، لم يستمر  ألمه طويلا قليلة  أيَّ

  .على فراشها "أريد أن أدفن مع أكرم" يبجوار ميك تهاوجدوا وصيحتى لحقته. 

 

يد صغيرة  يموجود ف يالواسع، وميك ين جزء من الطريق العمومل االفيلا    

نادية قطعته من زمان  يبس من غير ديل، ما ه – ينسيم السفرج لحفيدة عم  

ار بالملائكة، كان هناك نبات صب   تعجُّ  يوهناك تحت السماء الزرقاء الت –

 ((."هنا دفنت نادية أم أكرم" :مكتوب عليه يرخامينمو على قبر 
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استيقظت لتجد ميكي على الأرض، نظرت إلى سماء الغرفة، ما زالت الملائكة  

تسبح فيها، هزَّت رأسها لتخرج بقايا الحلم الكئيب من رأسها، جرت إلى غرفة 

 المكتب في الطابق السفلي، رفعت سماعة الهاتف وكلمت أكرم:

؟أكرم، عندك استع -
ً
 داد نتجوز دلوقتي حالا

قة على الحائط بشاربه المنمق، ونظرته 
َّ
أنهت المكالمة، نظرت لصورة أبيها المعل

 الحادة:

عارفة إنك هتزعل مني شوية، بس معلش، هبقى أصالحك ده أسهل   -

 بكثير من تكملة الفيلم اللي شوفته في الحلم.
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 هلوسات جسد

 
ثلاثين سنة كما نامت الليلة، لكن الألم استيقظت عند الفجر، لم تنم منذ 

 ة أخرى.م أصبعها مرَّ تورَّ  .عاودها

بكت،  .ها لم تستطعلكنَّ  ؛اشة، بأسنانهاحاولت إخراجها بسكين صغير، بالكمَّ 

  لم يلقواع الجيران على صوتها، اعتادوا على صراخها، صرخت، تجمَّ 
ً
له بالا

 لكنَّ  ؛من قبل
 
 .الشيخ مات وا أنَّ هم اليوم ظن

 لازم تتقطع. هيا حاجة قلت لك قبل كد -

 .لالشيخ يزع ي، س يتقول: لأ ماينفعش  يارتعشت وه

  .مصبعها المتور  أالألم تركت الصائغ يكسر دبلتها العتيقة ليحرر  أةتحت وط

*** 

ذهبت إليه، نائم وسط أسلاك وأنابيب تخترق جسده، يخور بصوت مكتوم، 

ِ ت يدها أسفل غطاء رأسها الطويل أخبَّ 
 
 وجلست تنتظر. على صدرها يالمتدل

*** 

من  عددًاها فوق مقعدها صغيرة، قزمة بجواره، وضعت أمُّ  اكانت عروسً 

تحملها أختها  يطول، سعيدة بفستانها الأبيض وبالشموع التأالوسائد لتظهر 
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مرتفع  ي ٍ لا تجلس على كرس  يالصغيرة، تغيظها بنظرة من طرف عينيها، فه

 ِ
 
  لها أحد.ى مثلها، ولا يغن

 "،كما قالت أمها" اا أبيض قصيرً رتدت قميصً اأغلق الباب، دخل الحمام، 

 "،كما قالت أمها"جاء إليها  "،كما قالت أمها"وجلست على طرف السرير 

  !"كما قالت أمها"لم تستطع الهدوء  .صرخت، ضربها، صرخت بصوت أعلى

 الصباح جاءت أمُّ  يف
 
 ها ها، كانت الغرفة كل

ً
 اءبر على  دليلا

َّ
 ت كلَّ تها؛ الدماء غط

 الغرفة. يالمساحات البيضاء ف

*** 

 ؟ ألف سلامة عليه.يالشيخ عامل أيه دلوقت -

 الحمد لله، ادعي له. -

 .ت على جارها بصوت خفيض دون أن ترفع عينيها إلى وجههردَّ 

*** 

 ِ
 
ك امع يرت قلبردد من الراديو )حيَّ تن النرجيلة وصوت أم كلثوم يجلس يدخ

  ...( يوأخب ي نا بدار او 
ً
 .من التريكو الأزرق لطفلها المنتظر اكانت تغزل فستان

 ؟ية الريحة دترك النرجيلة فجأة وقال: شام  

 ريحة الدخان. -
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 ، أو نعناع، مش عارف.يمكن فل   .قال بعصبية: لأ ريحة.. ريحة بخور 

 لم تجب.

 نظر إليها بعيون جاحظة.   

 الشيخ؟ مالك؟ يصرخت: مالك يا س 

 
َّ
اليمنى وهو يشير إليها، صرخ صرخات مخنوقة، سقطت نرجيلته بت يده تصل

 
َّ
ينتفض  جت عضلات وجهه وجسده، ارتطم بالأرض وظلَّ على الأرض، تشن

 الروح. يكمن يخرج ف

  .تتابعه يصرخت وارتعشت وه
َّ
 ظن

َّ
 ه يموت.ت أن

على فمه بطرف جلبابه، نظر إليها  يهدأ جسده فجأة، قام، مسح الزبد الذ

نظرة ارتعشت لها مفاصلها، هاج، صرخ، ركل النرجيلة بقدمه، كسر 

  يالزجاجات الت
َّ
 امت قطعً فوق المنضدة، قذف المرآة بأحد الأكواب فتحط

 صغيرة.

خيطها الأزرق بقدمه، جذبها من شعرها،  وطأبرة التريكو من يدها، إسقطت 

 انهال عليها ضربً 
 
استيقظت لتجد الحكيمة عند ي. بت عن الوعى غاا حت

بكت، قالت لأمها: كنت  ."، الولد ماتيض عليكنا يعوَّ رب  "رأسها، قالت لها: 

 
 
 ه ولد.حاسة إن

*** 
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ِ  .غرفتها يت فأتسمع صوت صرخاته المكتومة، اختب
ر، صوت الزجاج المتكس 

 .ترتعش يت خلف الباب وهأالأطباق المتطايرة، اختب

  ظلَّ 
 
 .ى هدأعلى الباب بعنف حتَّ  يدق

*** 

ِ  يجالسة على الكرس 
 
ع يصدر عن الأجهزة المحيطة أمامه، صوت صفير متقط

به، يملأ فراغ الغرفة حولها، دموع عينيها تهبط صامتة، وفمها يردد آيات 

 .قرآنية

 ِ
 
 تمدُّ  يالأنابيب الت ع كلَّ رأت نفسها تقط

َّ
ت أن تخرج الأنبوب ه بالحياة، تمن

 .نفه فلا تسمع صوت أنفاسه المكتومةالمتصل بأ

 .حياتك يا حاجة ية فوتقول: البقيَّ  وجهه يتغط يوه، سمعت صوت الممرضة
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                                             (3) 

د  تفرُّ
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ا  
ً
جميلة، هي دائمًا تستهويني العيون، كلما وجدت ورقة خططت عليها عين

 نفس العين التي أراها في أحلامي، عين كبيرة تنظر إليَّ من أعلى.

كانت هناك يوم ولدت، رأيتها تنظر إليَّ بحنان، رأتني وأنا أتكون من ذرَّات الماء، 

 عظامًا، ثمَّ لحمًا، ثمَّ صرت أنا. 

ى أن عظامي ودمي تظهر من خلف طبقة ة، رائقة جدًا حتَّ
َّ
 بيضاء، شفاف

 جلدى الرقيقة.

ى أمي تنكره، دُهِشت عندما  من الماء خلقت، لا أحد يعلم هذا الأمر غيري، حتَّ

 قلت لها كأنها لم تكن هناك يومها!

ى  وعدتها أن يظلَّ الأمر سرًا كما أرادت، لا أحد يعلم يا أمي، لكنني كنت أتمنَّ

م أنا وأنتِ، لماذا كنتِ دائمًا تهربين من الحديث عن
َّ
 هذا الأمر؟! أن نتكل

د لها الوعد ألا أخبر  رحمكِ الله يا أمي، رأيتها بالأمس، جاءتني في الحلم لأجد 

 أحدًا.

*** 

سارت بمحاذاة الشاطئ، اقتربت من الماء، كيف تخش ى البحر وهي بعض 

 منه؟

استلقت على مائه، تعلو مع أمواجه وتهبط، والعين هناك تراقبها، تشعر 

 أغمضت عينيها..بذلك برغم أنها لا تراها. 

ا، صارت قطرات من البحر العظيم. 
ً
 سالت ماءً رائق
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 متاهات البعد

 
ا صغارًا نلعب في صحن الدار، نجرى، تلهج أنفاسنا بالضحك والصخب، 

َّ
كن

أمسك بكِ، تقعين، ترتفع عباءتكِ القصيرة، تظهر ربلتكِ اللدنة، قدمكِ 

 وجهي.النظيفة، تضربين بها الرمال الساخنة فتتطاير في 

 كبر بدر، غادر البلدة، وبقيت زين تلعب في المتاهة.

 )في المتاهة دائمًا ثلاثة طرق: 

الأول: طويل مظلم، رائحته عطنة من تراكم المياه على تربته واختلاطها بمياه 

 المجاري.

ها ترى نهايته ولا ترى معالمه  ى أنَّ والثاني: طويل أيضًا، لكن النور يتلألأ فيه حتَّ

 بوضوح.القريبة 

والثالث: طريق لا ترى فيه غير فراشات ساحرة الألوان، تنبعث منه رائحة 

ى، ولكن لا ترى له أرضًا. فقط سماء تحمل  نرجس وفل  وفاكهة شتَّ

الفراشات. احتارت زين في أي الطرق تسير، خافت من الطريق المظلم فلم 

 تقربه؛ تخاف الظلام بلا شك.
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ما تكون الفراشات وخافت من طريق الفراشات برغم را ئحته الجميلة، فربَّ

متوحشة فتهجم عليها، أو تلتصق بوجهها، فكيف تمش ي في طريق لا ترى 

 أرضه؟! 

ه لا اختيار رابع 
َّ
اختارت الطريق الثاني، برغم أن النور سيؤذي عينيها إلا أن

 أمامها.

ا ويسارًا، فيلمع ضوء ما في عيني
ً
جهدت، تنظر يمين

ٌ
ها مشت زين كثيرًا حتى أ

ة  ة مرَّ  وهي مغمضة العينين، ثمَّ تفتحهما لتعاود الكرَّ
ً
فتغمضهما، تسير قليلا

 أخرى.

 ، ت رائحة خوخ وبرتقال وفل  ها شمَّ لا تعرف إلى أين أخذتها قدماها، لكنَّ

وسمعت صوت أزيز رائق، وشعرت بهواء خفيف يلمسها، يبعدها عن الأرض، 

قت بظهرها.يرفعها في الهواء، تطير بجناحات من آلاف ا
َّ
 لفراشات تعل

أخذتها المتاهة إلى الطريق الثالث، لم تكن الفراشات متوحشة، استمتعت    

زين بالرقص في الهواء مع الفراشات، لمست بيديها أشجار الفاكهة، امتلأ 

جسدها بروائحها الجميلة، علقت على إحدى الأشجار ونامت فوق غصنها، 

د أوراقها وتتغطى بزهورها وت ى بطيورها.تتوسَّ  تغنَّ

ها تكمل المتاهة نائمة على غضن الشجرة، إذ ألقتها الشجرة  حلمت زين أنَّ

ا أطول في نوم طال على 
ً
ها سرقت وقت ما لأنَّ غاضبة من ش يء لا تعرفه، ربَّ
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غصن الشجرة، لا تعرف، فقط رأت نفسها تقع على الأرض بعد أن تركتها 

 الفراشات فلم يعد لها أجنحة.

ن فستانها الأبيض غاصت زين في  ت أنفها. رائحة عطنة. تلوَّ
ماء أسن، سدَّ

بطين لزج، هي في قاع أسود، تهبط بجسدها وروحها تحاول الهروب منها إلى 

الأعلى، دخلت في نزاع مع روحها، انشقت الأخيرة عنها، استلا سيفين، تحاربا. 

ها إلى جسدها وهي ترفض وتحاول الهروب. تعبت زين  كثيرًا، تريد أن تستردَّ

 بكت كثيرًا، استعطفت روحها ألا تتركها وترحل(. 

 

 ومعها 
ً
 قليلا

ً
تحرَّكت المؤشرات على الشاشة بجوار فراشها، ترتفع قليلا

ه 
 
أنفاسها تعلو وتهبط، تحرَّكت أصابع يدها، تحرَّكت أجفانها، أقسم بدر أن

 رأى ذلك؛ جرى إلى الطبيب ودموع تملأ عينيه.

ها تتحرَّك.   قال: إنَّ

ها: زين زين، عدت لنكون معًا، استيقظي  وضع يده على كتفها، قال وهو يهزُّ

ى ترحلي!  حبيبتي، انتظرتيني لأعود حتَّ

ا بها.
ً
 قال الطبيب: رفق

زة، تابع من وراء زجاجها الشفاف الطبيب 
َّ
خرج بدر من غرفة العناية المرك

ة منذ شهر يدبُّ الأمل في قلبه،  فزين تتحرك، لم وهو يرعى "زين"، لأول مرَّ
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يحتمل قلبها المسكين خبر عودته بعد إحدى عشرة سنة من الغياب، فدخل 

ا؟ لتستقبله بموتها! قالوا له 
ً
جسدها في غيبوبة إثر جلطة. لماذا انتظرت إذ

دها به،  ما، وقد يكون العرف هو الذي قيَّ ته؟. ربَّ ها استسلمت لوحدتها، أحبَّ إنَّ

ة يمنع العر  ف أن تكون لغيره؛ فهو ابن عمها وخطيبها منذ ففي بلدها البدويَّ

 الميلاد.

حين همَّ بالسفر، أرسلت له ورقة صغيرة أملتها على أخيها الصغير ليكتبها؛ 

 ، فيها:الكتابة تعرف لا  فهي

 أخر بالبعد؟ -
ً
ر قبل الرحيل رحيلا ِ

قد 
ُ
 لماذا ت

، قال وقتها: هما عامان فقط أو أربعة، أكمل  لم يفهم ما كتبت، ولم يهتم 

 وأولاددراستي وأعود. صارت الأعوام أحد عشر عامًا، ولم يعِ، صار له زوجة 

 في بلده الجديد فلماذا يعود؟ 

ى العزاء، يومها 
َّ
اضطر للعودة حين علم بخبر وفاة أبيه، فعاد سريعًا ليتلق

ر "زين".
َّ
 فقط تذك

)زين وجدت بدرًا يجلس على شاطئ نهر يتلألأ ماؤه تحت الشمس، سارت 

م، طبعت قبلة على يده ووقفت، رفعت كفيها 
َّ
إليه، جلست بجواره، لم تتكل

إلى السماء فتجمعت آلاف الفراشات حول جسدها ليكونوا جناحين كبيرين 

ى اختفت في السماء(.   في ظهرها، ارتفعت زين، طارت وطارت حتَّ
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 مساسلا 

 
قليلة " رتوش"قفز عقرب الساعة مشيرًا إلى الثامنة صباحًا، وقفت تضع 

 "بالطبع لا تطمح إلى الجمال". يجري 
ً
على وجهها لتصبح مقبولة ولو قليلا

رت ساعة 
َّ
عقرب الدقائق عشر دقائق كاملة، جرت مسرعة إلى الباب، تذك

لتخرجها من يدها فعادت بسرعة إلى غرفتها. بعثرت محتويات الكومدينو 

وسط أشياء كثيرة أكثرها ليس له قيمة "بعض الأكسسوارت المكسورة، 

قصاصات من جرائد صفراء، أقلام فارغة، أزرار، رابطات شعر قديمة إلخ"، 

خرج منها حجارتها لتوقفها عن الحركة. 
ُ
ها ت  تحبُّ اقتناء الساعات برغم أنَّ

ها تعرضت للتف    تيش من قبل جهة أمنية، تركت الغرفة في فوض ى توحي بأنَّ

جرت مسرعة تهبط درجات السلم، وتقطع الطريق المؤدي إلى محطة 

ة، بحثت في جيوب معطفها  القطار، هواء الصباح البارد لطم وجهها بشدَّ

عن المناديل الورقية لتخفي القطرات التي بدأت تسيل من أنفها، أحدثت 

ا عاليًا وهي تمسح أنفها الأحمر، وقالت كأنَّ 
ً
ها تخاطب أحدًا: "جيوب صوت

ة".  أنفيَّ

ة يشير إلى الثامنة 
َّ
ة القطار وعقرب الدقائق في ساعة المحط

َّ
وصلت محط

والثلث، ليس هناك قطار، حدثت نفسها بصوت مسموع: "يا رب  أعمل أيه، 

ي خصم  ِ
رني، هتأخر تاني، يا رب  أستنى القطر وألا أروح أركب مشروع، يا رب  دب 

 اقص".وبهدلة والمرتب مش ن
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نفخت الهواء من صدرها وسارت خمس دقائق أخرى تقطع المحطة جيئة 

 وذهابًا، ثم قررت الرحيل لتركب ميكروباص.

 

ة أخرى،  جلست بجوار الشباك، أغلقته حتى لا يبطش الهواء بأنفها مرَّ

فبدأ  –تكره ذلك  –جلست بجوارها امرأة عشرينية سمينة، التصقت بها 

سها يعلو، وضرب
ُّ
اك، فتحته، صوت تنف ات قلبها تضطرب، التصقت بالشبَّ

 قربت على القفز منه، ارتفعت درجة حرارتها برغم برودة الهواء.

 لو سمحتِ شوية كده قالتها وهي تنهج.  -

 نظرت لها الفتاة باستنكار ولم تبالِ بها.  

ها، مش 
َّ
ثت نفسها: "أعمل إيه دلوقتي، يعني أنزل، هتأخر، أضربها، أزق حدَّ

 أتنفس".  قادرة 

 لمس أحدهم كتفها ليعطيها الأجرة ولتعطيها بدورها للسائق، صرخت: 

 لو سمحت مش كده. -

 من فوقك عشان 
 
جاءها صوت خشن: "هو أنا جيت جانبك، يعني أنط

 أوصل للسواق؟!". 

ارتعبت، قررت النزول، وأكملت الطريق سيرًا حتى الشركة. نزلت، وقفت في 

ت منها على ملابسها، أكثرت الشارع لتخرج عبوة ديتول ك
َّ
بيرة من حقيبتها، رش

 منه على كتفها الذي لمسه الرجل بأطراف أصابعه.
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رت بالفعل، سمعت صوت القطار، 
َّ
الساعة تجاوزت الثامنة والنصف، تأخ

ة التي أمام الشركة وهي 
َّ
في أول الطريق، أمامها طريق قد  زالت مادخل المحط

 إن أسرعت المش ي..تقطعه في عشر دقائق على الأقل 

ثة نفسها وهي لا تقوى على فتح  أسرعت لاهثة وهي تنفخ الهواء، وتقول محد 

 فمها:

"ما هو عشان ربنا ما بيحبنيش، لو كان بيحبني كان خلاني استنى القطر، أنا  -

عارفة لو كان بيحبني كان خلاني اسكن قريب من الشغل، بس ما بيحبنيش، 

ي اتجوزته، ما هو عشان ما بيحبنيش خلاني ما هو لو كان بيحبني كان خلان

قرفت منه لما باسني وقعدت أرجع. يا رب  لو كنت بتحبني ما كنتش خلتني 

 اتاخرت، أديني اتاخرت، الساعة زمانها تسعة دلوقتي".

ة الفزع، ارتعبت، 
انعطفت في طريق جانبي، صرخت بلا صوت من شدَّ

الذي يقطن  -المجذوب ارتعشت فرائصها، لقد ظهر أمامها فجأة الرجل 

خ  -الشارع 
َّ
ة، والرائحة العفنة بمنظره المخيف ووجهه الملط

َّ
ذو اللحية الكث

 بالسواد.

توقفت لحظة واحدة، لم تتسع هذه اللحظة للتفكير أو التصرف، لكنه 

جاوزها وسار مبتعدًا، بعد أن التقت أعينهما، التقطت أنفاسها الهاربة، 

د بفرح:  حركت أقدامها المرتعشة، جرت ى باب الشركة وهي ترد 
 
بسرعة حت

 "الحمد لله ما لمسنيش".

 

 



90 

 فينوس تهبط من السماء

 
ِ يوم، كانت عيناها بلون 

يا للسماء! ما أجملها اليوم! زرقتها أصفى من كل 

السماء، وجسدها الممشوق عاجي اللون، وشعرها يضوي بلون الذهب 

ا يسافر فوق ظهرها، ما أحلاكِ يا 
ً
فينوس، ما أجمل شفتيك مجنون

ا، تدعوان بجرأة كلَّ العشاق إلى مأدبة جسدك 
ً
الساحرتين المطليتين شغف

ان
َّ
 .الفت

، اقبلي وامتعي فؤادي المنتظر ألف  إلهةفينوس يا  - ، تعالي إليَّ الجمال والحب 

 سنة لينال لحظة في محراب هواكِ. 

، ولكنَّ فينوس الجميلة تعشق كلمات الغزل، تطربها، تجعلها أ   
ً
كثر جمالا

ت الفاتنة من آلهة الأولمب السذج، من رؤية 
َّ
ا بأحد، مل قلبها لا يهيم حبًّ

عيونهم الجائعة إلى جسدها، تثقب أعينهم جلدها وتفيض إلى شفافية 

 روحها فتلوثها، فتنفر منهم أكثر برغم عبثها الدائم.

ت صخور الأولمب من عبثها اق حتى ضجَّ
َّ
، وتأفف زيوس ها هي تعربد مع العش

من شكوى اللهة من طيشها، استيقظت فينوس يومًا، وقلبها يملؤه الضجر 

والحزن، فخرجت من فورها سابحة في السماء، تلهو مع النجوم والأقمار، 

ت العشاق. قررت أن تغادر 
َّ
ت اللعب كما مل

َّ
وما ذهب عنها الضجر، مل
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ا، تلعب مع حيوانات الأولمب، تهبط الأرض تسبح في مائها، وتجري على عشبه

.
ً
ح عن نفسها قليلا ِ

ها ترو 
َّ
 الغابة، تسرق بعض السكينة من زخم الحياة، لعل

وضعت فينوس قدمها على الأرض، رآها كثيرون، بهرتهم بفتنتها، فسجدوا 

فت، هربت منهم، دارت في الأفلاك باحثة عن زمن آخر لا 
َّ
تحت أقدامها، تأف

 يعرفها فيه أحد.

بني فوق الأرض بنايات ويأتي زمن مرَّت عبر 
ٌ
ا وأشخاصًا، ت

ً
الأزمان، رأت أحداث

 آخر يهدمها، وتنبت أرض ويمرُّ زمان يقتلع خضرتها فتصير صحراء جرداء.

 تعبت فينوس من اللعب مع الزمان، فهبطت على الأرض في نقطة من زمن ما.

 آه..  -

هت حين لمست قدمها الصخور فجرحت جلدها الرقيق.  تأوَّ

ها  - ى، برغم قسوة حجارتك إلا أنَّ تها الأرض، لكِ دروب شتَّ كم أنتِ قاسية أيَّ

 تتشقق عن ماء عذب، وتنبت في جنباتك جنات من زهور.

ابتسمت فينوس وهي تفتح ذراعيها لنسيم الأرض، اقتربت من نهر ماؤه رائق في 

 بقعة خالية لم تلمح فيها أحدًا، خلعت رداءها وقفزت في الماء تسبح مع

أسماكه الكثيرة اللاتي فطن إلى حقيقتها فتجمعن حولها يرقصن وهي 

ا 
ً
ت على حالها ترقص معهن حتى سمعت صوت

َّ
وسطهن تتمايل في عذوبة، ظل

ا أكثر من ماء النهر:
ً
 رائق
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إلهي، أبانا الذي في السماء، يا خالق هذا الجدول، يا باعث النور في البرايا،  -

ِ الأ 
طهار، ساعدني، مد  إليَّ يداك، لا تخذلني، لا يا ربَّ يوحنا وبولس وكل 

 تتركني أضيع على الأرض، خذني إلى عليائك.

سمعت فينوس مناجاة الشاب؛ كلماته الممزوجة بدموعه، لم يُناجِها أحد 

ه، تفرَّست في ملامحه حيث يجلس على ركبتيه  بمثل كلماته التي يناجي بها ربَّ

داء جذابة، تفيض سحرًا، تلمع كالأقمار متطلعًا إلى السماء، عيونه بارزة سو 

بته الشمس فزادته  في ظلمات الليل، ضامر الوجنتين، قمحيَّ الوجه، خضَّ

ه وقع 
َّ
سحرًا، جسده نحيل، وبرغم نحولته الشديدة وضعفه الملحوظ إلا أن

في قلبها موقعًا ما. سبحت تجاهه، خرجت أمامه بجسدها العاري، انتفض 

ا، وجرى مبتعدًا.   الشاب فور رؤيتها، هبَّ 
ً
 واقف

 ذهلت فينوس، ضحكت منه: "يا لك من أحمق، لِمَ تهرب هكذا؟!". 

 

ت وجهها بغطاء شفاف يخفي 
َّ
من فتنتها  بعضًاوضعت فينوس ثيابها وغط

قدة، ذهبت تبحث عن فتاها وجدته يسكن أمام الجدول في كنيسة 
َّ
المت

ى خدمتها، اقتربت أكثر، كان يبتسم بر 
َّ
م منه، صغيرة يتول ِ من يتقدَّ

ة لكل 
َّ
ق

يحيى الجميع، يمسح على رؤوسهم،  –أعجبها اسمه  –يدعونه: "الأب آريك" 

 يسمع لهم ولا يتوانى عن خدمتهم.

 اقتربت منه بخجل مصطنع، ابتسم لها: ما بكِ يا فتاة؟  
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 اقتربت ببطء، قال: تقدمي، ما حاجتكِ؟

 قالت بصوت يقطرعذوبة: أريد أن أقول لك سرًا. 

أخذها بعيدًا عن الناس، كشفت عن وجهها، أشاح بعينيه بعيدًا عن فتنتها، 

 قال وهو مطأطئ رأسه: 

 ماذا أستطيع أن أقدم لكِ؟ -

 قالت بنعومة: أنت.

 بصوت مرتعش: ماذا؟!
ً
 اضطربت رموش عينيه، ودارت عيناه في رأسه قائلا

 قالت هامسة: أريدك. 

ك. قت برقبته وقالت: أحبُّ
َّ
 تعل

 كثر، أبعدها عنه وقال:ارتعش أ

، اذهبي عني، اذهبي.   -  ليمجدكِ الربُّ

ة يرفضها أحدهم،  ل مرَّ ابتعد مسرعًا من أمامها؛ اغتاظت فينوس، لأوَّ

اق كثيرون حولها من سادة الأولمب إلى شحاذي الشوارع، ما به هذا 
َّ
العش

 الأحمق، ألا يعجبه جمالها؟!

ت تركل الأرض بقدميها، ثارت فينوس، هاجت وتوعدته بالعذاب، خرج

جلست على صخرة عالية أمام الماء، نظرت لصورتها المنطبعة على صفحته، 
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فرأت وجهه يظهر في الماء، ما أجمله، هدأت ثورتها وهي تلمح عينيه الحالمتين 

واسعتي الأحداق، وضعت يدها تلمس وجهه في الماء، فاهتزَّ الماء وتلاشت 

 صورته.  

، ما هذا يا فينوس، أي - ه الحبُّ ِ
 
كِ تحبينه، إن

َّ
ِ تقع في  إلهةن ثورتكِ؟ إن

الحب 

ِ من هذا الضعيف، يا للجنون! أحبُّ هذا الأحمق الذي لا يريد النساء.
 الحب 

فه أخرى،  ِ
 
ة ومرَّات، تناجيه مرة وتعن لم تيأس فينوس من آريك، ذهبت له مرَّ

ة يرتجف حين يراها. ِ مرَّ
 وهو يهرب منها، وفي كل 

ى أنهى موعظته ولقاءه مع الناس  ذهبت إلى  حتَّ
ً
مخدعه، انتظرته طويلا

وصلاته الطويلة، ثمَّ دلف أخيرًا إلى غرفته ليجدها أمامه، سجد على الأرض، 

:
ً
 شبك بين يديه ورفعهما إلى السماء، لهج قائلا

 يسوع، ساعدني ساعدني.  -

ك، ألا أعجبك! ي أحبُّ ِ
 
ف عن هذا، إن

َّ
ته: توق أليس لك حاجة  لمست كتفه، وهزَّ

 بالنساء؟!

 قال من وسط دموعه:

- . ي راهب تركت الدنيا وجئت هنا لأخدم كنيسة الرب  ِ
 
 مالي وهن، إن

ف عن هذا الهراء، اخدم من شئت، لكن خذني معك. إنَّ آلهة  -
َّ
يا أحمق توق

 السماء جميعًا لا تمنع الزواج.  
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 قال بضعف:

ه الدناسة التي يتطهر منه -
َّ
امه، مات المسيح أي زواج؟! إن ِ وخدَّ

ة الرب  ا خاصَّ

 ولم يقرب امرأة.

ة وهي    
َّ
جلست بجواره على الأرض، امتلأت عيناها بالدموع، وقالت برق

 تحتضن ظهره:

-  ِ
ك، ما الضير في أن أكون معك، إني تركت الأولمب والعشاق في كل  لكني أحبُّ

بيدها ليواجهها  الأزمان وجئتك، ألا يكفيك هذا. اقتربت من وجهه، أدارته

ا، 
ً
بعينيه الحزينتين، نظر في عينيها، اقتربت بفمها من فمه، ارتجف وهبَّ واقف

 وخرج مسرعًا من الغرفة.

الحسرة تأكل أحشاء فينوس الجميلة، بكت، لم ترَ نفسها باكية من قبل، 

ِ آلهة الأولمب أن 
 هذه النار التي في صدرها. تطفئتضرَّعت باسم زيوس، وكل 

سة الرأس، غارقة في حزنها وفكرها المشوش:سارت بم
َّ
 حاذاة الجدول منك

ه فقط صعد إلى السماء من غير أن  -
َّ
لو لم يمت المسيح، لو لم يصلب، لو إن

ة، ما يضير الربَّ لو أن المسيح صعد إلى السماء من  تقام هذه المسرحية الهزليَّ

ه صعد إلى السماء. لماذ
َّ
ِ هذا؟! الجميع يتفق أن

ا جاءت هذه غير كل 
ً
ا إذ

اللحظة التي صُلب فيها؛ فقط ليدبَّ الخلاف بين أهل الديانات جميعًا؛ 

ة  صُلب، لم يُصلب. صعد لم، يصعد. آهٍ لو لم يأتِ من يدعو إلى الرهبانيَّ

 لكنت الن أتمتع بحضن آريك الدافئ.
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، أخذته من 
ً
ة أخرى، جاءت إلى الأب آريك في مخدعه ليلا حاولت فينوس مرَّ

وهو مسلوب الإرادة، طارت به إلى السماء، دارت به حول الكواكب، أرته  يده

ة.  القمر من بعيد وهو ينير السماء، اقتربا منه حتى رأى ظلمته الحقيقيَّ

أخذته في رحلة عبر الزمان، نظر إلى أحوال الناس المختلفة؛ رأى كهنة وأنبياء، 

ا، عبادًا للشمس، وعبادًا لل
ً
اق ادًا وفسَّ نار، وآخرون يعبدون النجوم، رأى عبَّ

 والبعض يعبد الأصنام.

 وهو يبني فلكه، والمسيح وهو يحيي الموتى، 
ً
رأى زرادشت، وبوذا، ورأى نوحا

د إلهه بطريقة ما. ِ
 ومحمدًا وهو يهدم الأصنام، الكلُّ يمج 

عاد آريك إلى مخدعه وهو يرجف، جلست فينوس بجواره، رأسه محموم، لم 

ها.يحتمل رحلتها أو  ما لم يحتمل حبَّ  ربَّ

ه، قالت له من بين نهنهة البكاء: ِ
 بكت فينوس، سقطت دموعها على خد 

ابق معي آريك، خذني بين يديك في هذه اللحظة، إنَّ العمر يضيع، عمر  -

الإنسان يهلك مثل فرشاة الأسنان حين تٌهلك أمشطتها من كثرة الاستعمال. 

ك لا تعرف هذا، ولا تعرف
َّ
اه، إن ِ وشقاءه. أوَّ

 لوعة الحب 

 لم ينبس ببنت شفة؛ فقط عيون حزينة، وشبه ابتسامة على وجه عليل.

 رفعت فينوس يدها إلى السماء:
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ي  -
َّ
ني برغم أن حبُّ

ُ
ك ت

َّ
ك تسمعني، أعلم أن

َّ
ها الربُّ الذي في السماء، أعلم أن أيُّ

ك تدعوني لمحرابك. 
َّ
ا، أعلم أن  أدعو زيوس ربًّ

ها الربُّ ارح - ي لريك، اجعله لي، آهٍ، يا لهذا القلب المجنون أيُّ ِ
م ضعفي، وحب 

ب بين الضلوع، آهٍ من لوعتي وحزني..
َّ
 الذي يتقل

ى صارت دموعها نهرًا، سبح فيه جسد آريك  بكت فينوس العاشقة حتَّ

 الطاهر، وصعدت روحه إلى السماء.
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 وعادت شهرزاد تحكي

 
 .من أرض الحجرة الدرَّ  ي جمعت الجوار  .الدرُّ فتناثر من فمها  وحكت شهرزاد

 ب.ءكتفى شهريار بضبط وضع نظارته الطبية على عينيه وتثاا

 يبلغن -خيط طويل  يف عكفن على ربط الدرَّ  ي بينما الجوار  -قالت شهرزاد 

 : الرشيد، والقول السديد يها الملك السعيد، ذو الرأأيُّ 

 
َّ
ِ  ي، وفعشر ليالٍ  يت تبك)أن الشجرة العجوز ظل

ليلة تسقط دموعها على  كل 

لون اللبن، وطعمها كطعم النعناع والقرفة  يها فئالأرض فتصير بركة ما

 الأخضر. يوالشا

  نهاية العشر ليالٍ  يف
َّ
كتفت ات عن البكاء و صمتت الشجرة العجوز، وكف

 يجتمعت البرك العشر فات الريح عنيفة، فهبَّ  بتحريك أغصانها مع الرياح.

 . آخر الدنيا( ينهر طويل بدايته عند الشجرة ونهايته هناك ف

 ءتثا   
ً
 بتاع الضوافر؟ شهرزاد، فين المقص   ي: عزيزتب شهريار واعتدل قائلا

رقصة بديعة،  يصف واحد، تمايلن ف ي، اصطففن في اجتمعت الجوار 

صدر شهرزاد، حيث  يعلى الأرض، وقفزن واحدة بعد الأخرى ف وضعن الدرَّ 

 ن خائفات من مسرور السياف.أاختب

 استمرت شهرزاد..
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 ب)جاء أهل القرية، سعدوا 
َّ
ة منذ ت ترعة المحموديَّ وجود النهر، فقد جف

وقف الجميع بعد ضرب  سنوات، وصارت القرية جدباء لا زرع فيها ولا ماء.

يطلقونه على النهر، ذكرت أسماء كثيرة، ثم  اسمًاالدفوف والغناء يختارون 

 ة؟ة خاصَّ ة عامة أم ملكيَّ لنهر ملكيَّ اختلفوا هل ا

 ، فقد دعوت الله أن يرزق القرية به.يالشيخ: هذا النهر ل

 يعهد ي، ألم يظهر فيالعمدة: بل هو ل
ً
 .يا فهو ل؛ إذ

قضيتها أعزف نغمات  ، كم من أيام وليالٍ ي، الشجرة لي: بل هو ليصاحب النا

 رقيقة تحت الشجرة.

 
َّ
حين قطعت فرعها الطويل  يجعلت الشجرة تبك، أنا من ياب: بل هو لالحط

 الناظر إلى السماء.

 أنا، فأنا من أمرت الحطاب بقطع الفرع. يفر: بل لخشيخ ال

 . ؟(ي الأرض غير  ي، فمن وضع بذرة الشجرة فيالفلاح: بل ل

شهريار، قامت شهرزاد، رفعت الحجاب من فوق رأسها،  "شخير"تعالى    

ة بعد أن حوض الاستحمام، أدارت الحنفيَّ  يخلعت ملابسها، استلقت ف

 
َّ
  ،ماءٌ ان، لم يخرج من الصنبور ضبطت السخ

َّ
بعد  لقد نسيت أن الماء جف

ا الخلاف بيـن أهـــل القريـــة؛ فلمَّ  يأن قرر حكماء القرية قطع الشجرة لينته

 
َّ
  قطعوها جف

ً
عليه  ا ليعبر النهر، وقام المحافظ برصف مجرى النهر طريق

 شهريار حي
َّ
                                                                                                                                           ة.                                                                                                                           د أحوال الرعيَّ ن يريد أن يتفق
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 غشاء حجري 
-1- 

 
َّ
ب الصوت يعلو، ترانيم تنبعث من الجدران، رائحة البخور تخنقها، تتقل

 
ً
 يا، تلهث، تبكا ويسارً يمين

َّ
زال  استيقظت، ما .ح أمام عينيها، التمثال يترن

 
َّ
 يمشت فرأسها ستنفجر من الصداع.  .ه يخرج من رأسهاالصوت يعلو كأن

 الظلام الكثيف، فتحت باب الحجرة.

الصغير، يرددها  "الأجبية"يده كتاب  ييجلس أمام غرفتها ف ا"ميلادً "رأت 

تشعل الشموع،  ي"مار "، البخور يتصاعد أمام التمثال وش  بصوته الأج

 
 
 وتراجعت حيث الظلام. بضجر قت الباب صف

  "مكياج"ا وضعت جاء النهار أخيرً 
ً
ِ اكثيف

 
أحدهم  قابلقة؛ ست، خرجت متأن

 اليوم.

 لها، احتضنها، ألقاها على الفراش.قبَّ 

تقصد ميلاد اللعين، ؛ امرأة رجلان فقط حياة كل   يالحمقاء: ف ي"مار "تقول   -

 ا.سيشاركها الإكليل يومً  يالرجل الذو 

ِ  يرجال، ف ةضاجعت عشر 
ة كانت ترى التمثال يظهر فوق من يعتليها، مرَّ  كل 

  يى ينتهترحل عنها حتَّ ى أن تغمض عينيها، تتمنَّ 
َّ
ا، ه لم يحدث أبدً الأمر، لكن

 س )ع ذ ر ا ء(!مازالت تحمل لقبها المقدَّ  .كتمالما يمنع الا ءش ي
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-2- 

ِ  يسة، يضع صورها فميلاد يعشق هذه المقدَّ 
مكان، وتمثال كبير يواجه  كل 

أنا  (، ثمَّ ي )مار  نحنا اسمها؛ الكبرى )مريام(،  ثمَّ نحن ثلاث فتيات مُ  .الباب

 )مريم(.

ِ  يد فيتردَّ  يسمع اسمأ
من د الشارع؛ ينطلق من المذياع، يتردَّ  يى فمكان حتَّ  كل 

رات المساجد ِ
ني إنها تقول  صديقتي هاجر  ،مكب  ؛ (مريم) اسمي لأن تحبُّ

 تها الزرقاء، ووجهها الخجول.ءبعبا يها تطاردنإنَّ . االمسلمون يحبونها أيضً ف

ا: لا مً قال متجه ِ  سألته ثمَّ  حينعباءة حمراء؟! ضحك ميلاد  يلماذا لا ترتد

 اللون الأحمر. يالفتيات ف أحبُّ 

لا  يميلاد وقال: ابنت ينهرن .كذلك ي باللون الأحمر، وشعر  يصبغت غرفت

 من الخروج. يتخرج بلون العاهرات ومنعن

-3- 

 
َّ
أخذت الطلاء الأحمر وصبغت به  ،لت )مريم(عندما نام الجميع تسل

رجعت بهدوء إلى حجرتها، ، التمثال، رأتها تنظر إليها، تجاهلتها ولم تتوقف

 
َّ
 و تها فتحت النافذة وجلست على حاف

َّ
  ميلاد وصوت ،بت شروق الشمسترق

 .   وأجنحتها الحمراء. الباب الموصد، وملمس الهواء لجسدها ه علىوطرقات
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 كابوس المساء

 
 
ً
غلقت، توارت الشمس قليلا

ُ
اتجه  .عديدة "بترابيس"بوابة المستشفى  أ

وهو  –ه ضة مناقتربت الممر ِ ، ض ىر على عنابر الم، يمرُّ نوبته المعتادةلالطبيب 

 وقالت له بصوت خفيض: –يتابع أحد المرض ى 

 .غرفة الكشف يمريضة جديدة ف -

من  تانها منتفخا، عينشاحبة الوجهليجد امرأة  الغرفة دخل الطبيب 

يخنق  يضة أن تخلع عنها القميص الأصفر الذأمر الطبيب الممر ِ . البكاءة شدَّ 

 يديها.

 ؟ماذا بكِ  -

ى يأس من أن تجيب فطلب من ات حتَّ ة ومرَّ ر السؤال مرَّ لم يسمع إجابة، كرَّ 

ِ الممر ِ 
  ئ. ضة أن تحقنها بمهد 

 .الا أنام أبدً  -

 أخيرً 
ً
ا، يخرج منها بط ا،ا سمع صوتها مرتعش

ً
  ى يتوار يئ

ً
 خلف شفتيها. خجلا

 ؟نلماذا لا تنامي -

 قالت: هبطت دموعها واستسلمت لنوبة بكاء قصيرة، ثمَّ 
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رأيت وجهي وقد ملأته التجاعيد كما لو كانت  كلما أغمضت عيني   -

لت أجفاني، وتساقط ، وتهدَّ ي  لون عين أنطفايه، و ف حُفرتسراديب 

 شعري، وانكسر ظهري. 

  منها.تبحث عن الكلمات التائهة ، صمتت لحظة

 . ا قبيحة.. عجوزً اصرت عجوزً و  -

 نظر لها الطبيب والدهشة تملأ عينيه، وسألها:

 ن؟ ل ا كم عمركِ  -

 ا.ثلاثون عامً  -

 ثمَّ شطب من خانة العمر: تقريبًا في الستين. ه، انظر لها وقد اتسعت حدقت
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 بريق سين 
 

الظلام، تحتضن حقيبتها بحذر، تضغط على المفتاح  يتتخبط ف)س( سارت 

ست باب الغرفة  وجدت الثقب بصعوبة، وضعت بين أصابعها، تحسَّ 

  سرعة وضعت المفتاح بالثقب وأدارته.وبصبعها عليه، أ

هاالظلام، لا تستخدم الكهرباء،  يتعيش ف  .تدفع الفاتورة بانتظام برغم أنَّ

 سها.أنوار المصابيح الصفراء تخنق أنفا

*** 

، هددتهم بالطرد، فتيات المحل   تعالى صراخ صاحبة المكان، جمعت كلَّ 

 ما لم تأتِ اليوم..ربَّ  )س(. ءاكتشفت خلال ثورتها اختفا

*** 

بعد ساعات ؛ لذا نظرة بريئة، وأعين حائرة تبتلع من ينظر إليها داخلهما )س(

ٍ  يقليلة عملت ف
ِ  يأرجاء المكان، عبثت يدها ف يلت فخر، تجوَّ آ محل 

القطع  كل 

 المعروضة، وقطع أخرى معلقة.

أحد فساتين الزفاف، أخبرتها  ياستدعتها صاحبة المكان، طلبت منها أن ترتد

ل مرة ترتديه، تعالت نبضاتها، خجلت أن ن جسدها مناسب كموديل! أوَّ أ

  يتنظر ف
َّ
مؤلمة،  ةالمرآة، اختلست نظرات قليلة، بريقه آلم عينيها، أصابتها حك

تقطع جسدها من أسفل الفستان؛  ييدها وه يى لم تعد تتحكم فتزايدت حتَّ 
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ً
ا هذه صرخت، نزعته من فوق جسدها، غادرت المكان بسرعة، لم تأخذ شيئ

 ة.المرَّ 

*** 

 كعادتها المكان يف ل خر منذ ساعات قليلة، تتجوَّ آمكان  يف )س( تعمل

ِ  يتكتشفه، تعبث يدها فل
المخزن  يت فأاختب القطع المعروضة والمعلقة. كل 

 ثمَّ الجميع،  ةغادر م منتظرة
َّ
لت ببطء، أخرجت البطارية الصغيرة من تسل

 ... بحثوأخذت تجيبها، 

أصابها الرعب، الفساتين  .أين هو؟ ليس على التمثال كما كان طوال النهار

  رأته والتقطت أنفاسها حين ها لا تريد غيره، ابتسمتكثيرة لكنَّ 
ً
 ،هناك امعلق

 من حقيبتها واتجهت إليه. أخرجت المقصَّ 

*** 

ظلامها، تشعر بالبريق داخلها، تبعته بحماس،  يالغرفة، سارت ف)س( دخلت 

مكان فارغ على  يتتها فأخرجت قطعتها المضيئة من لفافتها بحرص، ثبَّ 

ِ  يالمصباح، وقفت وسط الحجرة، الضوء فأضاءت ، و الحائط
مكان،  كل 

 ا بلوريًّ الحوائط، نورً  اللون الأبيض يعلو كلَّ 
ً
ا ينبعث من الجدران، ا شفاف

 الذي بدأته منذ سنين.كتمل عملها اعينيها،  يالوهج يتلألأ ف

 دارت.. ضحكت.. قفزت.. رقصت.. صرخت..

)س( السماء، وسقطت  ام، انبعثت من الحجرة فراشات بيضاء ملأتبعد أيَّ 

 عارية من الشرفة.                                                                                                       



106 

 وجوه بلا مرايا
-مرآة أولى:  

 ؟يلماذا تركت له جسد -

دفنت رأسها بين ، وهي تضرب رأسها بيديها، ات عديدةدت السؤال مرَّ ردَّ 

 ...ام عينيهاما واستسلمت للبكاء، ظهرت أحداث اليــوم السابق أكفيه

 يا فالوقت سريعً  ، مرَّ ا معًا، جلست، ذهبتأتيها، طلب منها أن تصل بها هاتفيًّ ا

 إقترب منها، رفضت وحاولت ا .كلام عذب وحوار رقيق
َّ
قترب اه بعاده، ولكن

 ا..ا رويدً أكثر، تلذذت بقربه رويدً 

 
َّ
الظهور أمام عينيها، يكفيها ما  عنت أن تتوقف هذه الأحداث بكت أكثر، تمن

 لأول مرة..  بيته يفقد اتصلت به ف، من آلام مفاجئة يهتعان

 وطلب منها عدم الاتصال به مرة أخرى.بشدة نهرها  

*** 

-مرآة ثانية:  

هما الصغير حيث لا ترى العيون ساعات ئمخب يف ياليوم التال يذهبت إليه ف

 ، طلب منها الزواج أكثر من مر  المتقدة اعشقهم
َّ
لة بكثير ة كانت ترفض متعل

  من الأسباب.
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 أة حاصرها، أعاد عليها الطلب، أخبرها هذه المرَّ  يف
َّ
ه لم يقتنع بمبرراتها ن

 السابقة، أتعبها إلحاحه.

  :بصوت صارخقالت له 

ِ  بكره، بكرهك اأن -
  بكـ.. ،خيانتك لهاو ، وإحتياجى لوجودكلك،  يحب 

ج صوتها : لكن  ..مش قادرة أبعد تهدَّ

 لا صوت إغلاق الباب.منه إلم تسمع 

*** 

-مرآة أخرى:  

لا  يثوبها القصير الذ يمساء، أنهت عملها وذهبت إليه ف أتاها كعادته كلَّ 

حيث  ا، وذهبا إلى عشهمذراعهطت لته وتأبَّ لا القليـل، قبَّ إيخفى من جمالها 

 هدايا.ال اعليه رقصت له، وسقته من خمرها، فأغدق

آخر الليل، فبصقت على الباب بعد أن أغلقه، ووقف هو وراء  يتركها ف ثمَّ 

  .يى أتى المساء التالالباب يطمئن إلى هندامه، ولم يعد يذكرها حتَّ 
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